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ملخص:

ودراســة  تحقيــق  مــن  محاولتنــا  تهــدف 

للكاتــب  المنطــق  علــم  فــي  رســالة  مخطوطــة 

قاســم الخانــي، إلــى إبــراز مــا طرحــه المنطــق من 

إشــكالات عديــدة فــي الفكــر الإنســاني علــى مدار 

بعلاقــة  تتعلــق  التــي  تلــك  خصوصــا  التاريــخ، 

المنطــق والفلســفة. ومنــه نخــوض فــي إنجــاز 

مشــهد عــام لمواقــف متباينــة قابلتهــا صناعــة 

الإســامية،  العربيــة  الحضــارة  فــي  المنطــق 

علــى  قائمــا  لحظاتــه  إحــدى  فــي  أضحــى  حيــث 

المعنــى بعدمــا كان مجــرد منطــق لا  فلســفة 

يتجــاوز مقــولات اليونــان، إلى أن يختم الإشــكال 

فيصيــر  العربــي  بالتعبيــر  تتعلــق  مرحلــة  علــى 

المنطــق  بكــون  المرحلــة  هــذه  عنــد  الاعتقــاد 

ــا تجلــى  مجــرد إعــداد للفلســفة لا ضمنهــا، وهن

بالصــورة.  القــرآن  الوحــي ولغــة  إشــكال 

إذن، كان هــذا أحــد أســباب مغايــرة »المنطــق 

القيــاس  علــى  يقتصــر  الــذي  اليونانــي« 

كســبيل وحيــد للمعرفــة، الأمــر الــذي انتهــى 

العقيــدة  مــن  نابــع  منطــق  بتأســيس 

الإســامية يصلــح للاســتعمال فــي المطالــب 

وبالتالــي  القرآنــي«،  »المنطــق  هــو  الإلهيــة 

ثـَـمَّ تجــاوز منطــق أرســطو الــذي عُــدَّ ضياعــا 

فــي لغــة ميتــة لأنــه لا يفســر المعانــي، والــذي 

يقتصــر فقــط علــى تمييــز الحــق مــن الباطــل، 

اللغــة(. )أي  الموضــوع  بجوهــر  المعرفــة  بــدل 

الكلمــات المفتاحيــة: المنطــق الأرســطي - 

المنطــق القرآنــي – القيــاس – اللغــة الفلســفة. 

Abstract:
Our attempt to investigate and study the 

manuscript of A Treatise on The Science of 

Logic by Qassim Al-Khani aims to highlight the 

multiples problems that logic has triggered 

in the human thinking Throughout history, 

especially those related to the relationship 

between logic and philosophy. therefore we 

go into the completion of a general scene of 

different positions encountered by the logic 

industry in the Arab and Islamic civilization, as 

it became in one of its moments established 

on the philosophy of meaning after it was 

just logic that did not exceed the categories 

of Greece, until the problem ended on a 

stage related to the Arab expression, and the 

belief at this stage becomes that logic is Just 

a preparation for philosophy, not within it, 

and here the problematic of revelation and 

the language of the Qur’an became apparent 

in the picture.

So, this was one of the reasons for 

the differentiation between “Greek logic” 

which is limited to analogy as the only 

way to knowledge, which ended with the 

establishment of a logic stemming from the 

Islamic belief that is suitable for use in divine 

demands, which is “the Qur’anic logic”, and 

thus Aristotle’s logic had been transcended, 
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which was considered lost in a dead language 

because it does not explain the meanings, 

which is limited only in distinguishing truth 

from falsehood, instead of knowing the 

bottom of the subject (i.e. the language).

Keywords: Aristotelian logic, Qur’anic 

logic, analogy, language, philosophy.

تقديم المخطوط:

ــا هــو رســالة فــي علــم  المخطــوط الــذي بيــن أيدين

الخانــي  الديــن  صــاح  بــن  قاســم  مؤلفهــا  المنطــق، 

ســنة  والمتوفــى  1619م(   - )1028هـــ  ســنة  المولــود 

وحنفــي  ومتكلــم  صوفــي  وهــو  1697م(،   - )1109هـــ 

المذهــب، ســافر إلــى العــراق والحجــاز وتركيــا، ثــم عــاد 

إلــى حلــب ليَِلِــيَ فيهــا الإفتــاء حيــث كان معروفــا بإفتائــه 

علــى مذهــب الإماميــن أبــي حنيفــة النعمــان ومحمــد بــن 

إدريــس الشــافعي. تتلمــذ علــى يــد الشــيخ أبــي الوفــا 

العرضــي صاحــب كتــاب طريــق الهــدي، واتخــذ لنفســه 

تصانيفــه:  مــن  الحمصــي))).  أحمــد  الشــيخ  طريــق 

الســراجية،  الزنديــق، مختصــر  علــى  الــرد  فــي  التحقيــق 

ــى ملــك  شــرح مختصــر الســراجية، الســير والســلوك إل

ــردة  ــم المنطــق رســالة فــي ال ــوك، ورســالة فــي عل المل

وأحكامهــا، ثــم رســالة فــي مصطلــح الحديــث، الطريــق 

إلــى عقيــدة الســلف الصالــح، وغيرهــا))). الواضــح 

تعتبر النســخة التي اشــتغلنا عليها نســخة حســنة، 

إلــى  الديــن الخانــي، الســير والســلوك  بــن صــاح  ))) قاســم 
ملــك الملــوك، دراســة وتحقيــق ســعيد عبــد الفتــاح، الطبعــة 
الأولــى 2002، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة – مصــر، ص 16.

))) المصدر نفسه، ص17، 18.

خطهــا نســخ معتــاد، لهــا وجــه وظهــر، وظــف فيهــا 

اللــون الأحمــر فــي تقســيم القــول إلــى فصــول ووحــدات، 

باعتمــاد  المخطــوط  لهــذا  تحقيقنــا  فــي  قمنــا  وقــد 

رمــز/ كوحــدة دالــة علــى نهايــة ورقــة وبدايــة أخــرى، هــذا 

وعمدنــا إلــى تقســيم الفصــول والفقــرات بمــا يتناســب 

الترقيــم  أدوات  وضعنــا  وأيضًــا  النــص  مضمــون  مــع 

ا لتوضيــح الأفــكار والمعانــي حتــى لا تحمــل جملــة  ورمــوزً

علــى التــي تلــي فيضيــع بذلــك المعنــى المــراد، ثــم ســجلنا 

بالهامــش ملاحظاتنــا وتعقيباتنــا علــى بعــض الكلمــات 

التــي ارتأينــا ضــرورة التنبيــه إليهــا حتــى لا يفقــد عملنــا 

مضمونــه المعرفــي أو مصداقيتــه العلميــة.

دراسة المخطوط:

أثــارت صناعــة المنطــق إشــكالات عديــدة فــي 

الفكــر، أبرزهــا علاقــة هــذا العلــم بالفلســفة: هــل 

هــو جــزء منهــا أم منفصــل عنهــا؟ وهــل هــو مقدمــة 

للفلســفة وآليتهــا أم لا؟ الظاهــر أن هــذا الإشــكال 

المدرســة  مــن  ابتــداء  القــدم،  منــذ  حولــه  اختلــف 

وفلاســفتها،  الرواقيــة  أنصــار  إلــى  ثــم  المشــائية 

ليجــد الأمــر امتــدادًا لــه فــي الفكــر العربــي؛ فــكان أول 

مــن تعامــل مــع هــذه القضيــة أبــو نصــر الفارابــي 

ليخلفــه بعــد ابــن ســينا بشــكل خــاص.

فــي الوقــت الــذي عــرف الفارابــي برائــد المنطــق 

دون شــك، تبايــن رأي الباحثيــن مــن موقــف ابــن ســينا 

إلــى الاعتقــاد فــي »تناقــض فــي رأيــه بيــن اتجاهيــن؛ 

أنــه  أي  العلــم،  فــي  )آلــة(  المنطــق  بــأن  قــال  اتجــاه 

واتجــاه  بجــزء منهــا.  هــو  وليــس  للفلســفة،  مدخــل 
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يدعــي أن المنطــق جــزء منهــا«))). لكــن، عنــد الفحــص 

نجــد أن موقــف الفيلســوف مبــرر إذا فهــم في ســياقه، 

فهــو عبــر عــن المنطــق فــي مرحلتيــن: الأولــى تخــص ما 

هــو شــكلي بهــذا العلــم، والتــي تعــد مدخــلًا لــه. والثانيــة 

تتعلــق بالتحليــل البرهانــي للقضايــا بفعــل الفكــر، وهنــا 

يقــوم  الفلســفة؛ لأنــه  مــن  جــزء  البرهــان عنــده  كان 

والســبيل.  المنهــج  فــي  العلــم  هــذا  أســس  علــى 

الفلســفة  تكــون  »فمــن  يقــول:  الصــدد  هــذا  وفــي 

عنــده متناولــة للبحــث عــن الأشــياء، مــن حيــث هــي 

موجــودة، ومنقســمة إلــى الوجوديــن المذكوريــن –أي: 

)وجــود ذهنــي( و)وجــود خارجــي(، فــا يكــون هــذا العلــم 

عنــده جــزءًا مــن الفلســفة؛ ومــن حيــث هــو نافــع فــي 

ذلــك، فيكــون عنــده آلــة فــي الفلســفة. ومــن تكــون 

ومــن  نظــري،  بحــث  لــكل  متناولــة  عنــده  الفلســفة 

كل وجــه، يكــون أيضًــا هــذا عنــده جــزءًا مــن الفلســفة؛ 

وآلــة لســائر أجــزاء الفلســفة. ]...[ والمشــاجرات التــي 

الباطــل  مــن  المســألة فهــي  هــذه  مثــل  فــي  تجــري 

الباطــل، فلأنــه لا تناقــض  أمــا مــن  ومــن الفضــول: 

بيــن القوليــن، فــإن كل واحــد منهمــا يعنــي بالفلســفة 

معنــى آخــر. وأمــا مــن الفضــول، فــإن الشــغل بأمثــال 

هــذه الأشــياء ليــس ممــا يجــدي نفعًــا«))).

فــي  النظريــة  أن  إلــى  أيضًــا،  نشــير  أن  جديــر 

بتبنيهــا  تميــزت  قــد  العربــي،  الفلســفي  التــراث 

الســينوي )عــرض ودراســة  المنطــق  ياســين،  آل  ))) جعفــر 
للنظريــة المنطقيــة عنــد ابــن ســينا(، الطبعــة الأولــى 1983، 

لبنــان، ص15.  – بيــروت  الجديــدة،  منشــورات دار الآفــاق 

طــه  تصديــر  المدخــل،  )المنطــق(،  الشــفاء  ســينا،  ابــن   (((
حســين باشــا، مراجعــة إبراهيــم مدكــور، تحقيــق الأب قنواتــي 
ــة 2012،  ــي، الطبعــة الثاني ــم فــؤاد الأهوان ومحمــود الخضــري ث
للثقافــة  العامــة  الإدارة  العموميــة،  المعــارف  وزارة  نشــر 
بمناســبة الذكــرى الألفيــة للشــيخ الرئيــس، مكتبــة ســماحة آيــة 
الله العظمــى المرعشــي النجفــي الكبــرى، الخزانــة العالميــة 

ص16-15. إيــران،  الإســامية،  للمخطوطــات 

فلســفة المعانــي أكثــر مــن الاهتمــام باللفــظ فقط، 

بــل إن الفلاســفة العــرب عمــدوا إلــى صــرف النظــر 

عــن قصــر اللفــظ إلــى عمــود المعنــى إذا اســتقامت 

صورتــه فــي النفــس، وهــذا نجــد لــه مبــررًا عنــد أبــي 

حيــان التوحيــدي حينمــا قال: »إذا اســتقام لك عمود 

المعنــى فــي النفــس بصورتــه الخاصيــة فــا تكثــرت 

ببعــض التقصيــر فــي اللفــظ ]...[ فــا تفــت نفســك 

المقصــودات،  وغايــات  المطلوبــات  خصائــص 

فــأن تخســر صحــة اللفــظ الــذي يرجــع إلــى الإصــاح 

أولــى مــن أن تعــدم حقيقــة الغــرض الــذي يرتقــي 

إلــى الإيضــاح«))). مــن هــذا القــول، نفهــم علــى أن 

المعرفــة  طلــب  فــي  الشــكل  غلــب  المضمــون 

عنــد الفلاســفة العــرب، وهــذا أشــبه بمــا يمســى 

بالتعريــف التحليلــي )أي؛ فلســفة المعنــى(.

وحــول الحــد والتعريــف، لــم يقتصــر الأمــر عنــد 

وتراكيــب  اللفــظ  جهــة  علــى  العــرب  الفلاســفة 

المفهــوم، بــل خرجــوا إلــى شــرح يشــمل طبيعــة 

أعــم مــن المقصــود بالتعريــف أو الحــد، حيــث أجــازوا 

أخــرى،  بعبــارة  والتوســع،  الاســتطراد  لأنفســهم 

يســاق الــكلام علــى وجــه يلــزم منــه كلام آخــر وهــو 

غيــر مقصــود بالــذات بــل بالعــرض. ونضــرب هنــا 

فــي تعريــف »المنطــق«، قائــلًا:  مثــالًا لأبــي حيــان 

»هــو صناعــة أدويــة تميــز بهــا بيــن الصــدق والكــذب 

الاعتقــادات،  فــي  والباطــل  والحــق  الأقــوال،  فــي 

والخيــر والشــر فــي الأحــوال«))). ولــه أمثلــة أخــرى 

نذكــر منهــا تعريــف »المعرفــة« بـــ: »رأي غيــر زائــل. 

))) أبــو حيــان التوحيــدي، المقابســات، تحقيــق وشــرح حســن 
الســندوبي، الطبعــة الثانيــة 1992، دار ســعاد الصبــاح، القاهــرة 

والكويــت، ص319.

))) أبو حيان التوحيدي، المقابسات، مصدر سابق، ص314.
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والــرأي هــو الظــن مــع ثبــات القضيــة عنــد التــأدي 

إدراك  هــي:  أيضًــا   ]...[ الظــن  ســكون  إذاً  فهــو 

وهــي  غيرهــا،  عــن  يتميــز  ممــا  الموجــودات  صــور 

بالوســم،  تحصــل  لأنهــا  أليــق؛  بالمحسوســات 

والخــواص،  الأعــراض  مــن  مأخــوذة  والوســوم 

والعلــم بالمقبــولات أليــق؛ لأنــه يخصــك بالحــدود 

مثــالان  هــذان  للشــيء«))).  الثابتــة  والمعانــي 

وغيرهمــا كثيــر فــي المقابســات، لكــن نجــد البعض 

يذهــب إلــى افتــراض أن هــذه المســألة قــد يكــون 

بالمصطلــح  دافعهــا محــض رغبــة فــي الإحاطــة 

مــن كافــة جوانبــه: حــدًا ورســمًا، وكــذا تعريفًــا))).

إذن، لــم يخــلُ النظــر فــي المنطــق مــن جــدالات، 

خصوصًــا فــي الفكــر العربــي الإســامي بالمرحلــة 

عنــد  ســاد  فلقــد  العربــي.  بالتعبيــر  تتعلــق  التــي 

هــذه اللحظــة اعتقــاد كــون المنطــق مجــرد إعــداد 

للفلســفة لا ضمنهــا، وفــي نفــس المرحلــة تجلــى 

»حيــث  بالصــورة  القــرآن  ولغــة  الوحــي  إشــكال 

تعــد اللغــة العربيــة ونتاجاتهــا غيــر قابلــة للاختــزال 

القــرآن  أن  غيــر  القرآنــي.  الوحــي  لغــة  بوصفهــا 

نفســه لا يخلــو مــن علامــات تضمــه إلــى منطــق 

ــه يلعــب بصــورة خاصــة  ــى الرغــم مــن أن ــي، عل كون

علــى الآثــار البلاغيــة الســامية المحضــة. نــرى ذلــك 

فــي المقاطــع الســجالية التــي تســتخدم قياســات 

علــى شــكل قيــاس مضمــر )الكبــرى هــي المضمرة 

عمومــا، لكنهــا يمكــن أن تكــون أيضًــا جــزءًا مــن 

متسلســل،  قيــاس  فــي  تضــم  ربمــا  الخلاصــة(، 

وفــي أفــكار مــن نمــط تشــريعي تتخــذ شــكل أمــر 

))) المصدر نفسه، ص312، 313.

)عــرض ودراســة  الســينوي  المنطــق  ياســين،  آل  ))) جعفــر 
ابــن ســينا(، مرجــع ســابق، ص18. للنظريــة المنطقيــة عنــد 

تجريبــي أو محاجــة تماثليــة أو لاحقــة«)1)).

لعــل هــذا يكــون ســببًا فــي اعتبــار البعــض دافعًا 

نحــو مغايــرة المنطــق اليونانــي، وطالمــا هناك فعل 

للمغايــرة إذن، فــا بــد لهــذا العمــل مــن أن يكــون لــه 

مــا يميــزه، وأول مــن قــد نســتدل به في هذا الســياق 

ــذ فيلســوف  هــو شــمس الأئمــة السرخســي، تلمي

فــي  عنوانــه:  كتابًــا  وضــع  الــذي  الكنــدي،  العــرب 

الفــرق بيــن نحــو العــرب والمنطــق، وهــو كتــاب 

بــن عــدي)1)).  أثــره عنــد يحيــى  لــه امتــداد نجــد  كان 

وبعــد، أتــى دور النحــاة العــرب الذيــن انقســموا إلــى 

فئتيــن: فئــة الأولــى مــن النحــاة العــرب المتقدميــن، 

علــى  وطبقــوه  الإســامي  الفقــه  بمنطــق  تأثــروا 

العقيــدة  منطــق  مــن  نابــع  وهــو  العربيــة،  علــوم 

المتأخريــن،  النحــاة  مــن  ثانيــة  وفئــة  الإســامية. 

قــد أعجبــوا بالمنطــق الأرســطي وحاولــوا تطبيقــه 

ــة  ــي، فــكان ثمــرة عملهــم )اللغوي علــى النحــو العرب

مــن القيــاس والاســتنباط( شــائبة ولا تتصــل بــروح 

بهــا  ســيخرج  التــي  هــذا  مــن  الخلاصــة  العربيــة. 

مفكــرو العــرب، هــي أن المنطــق لا يفســر المعانــي، 

وبالتالــي دراســة منطــق أرســطو ضيــاع فــي لغــة 

ميتــة، حســب تعبيــر أبــي ســعيد الســيرافي، وبنــاء 

علــى هــذا لــم يعــد المنطــق يتعلــق بتمييــز الحــق مــن 

الباطــل فحســب، بــل بمعرفــة جوهــر الموضــوع )أي 

، نــرى أن دراســة اللغــة بــات لهــا  اللغــة()1)). علــى أيٍّ

امتــداد غيــر فلســفي مــن ناحيــة إجرائيــة لكنــه أيضــا 

فلســفي مــن ناحيــة إشــكالية.  

)1)) دومينيــك أورفــوا، تاريــخ الفكــر العربــي والإســامي، ترجمــة 
رنــدة بعــث، مراجعــة ســهيل ســليمان، الطبعــة الأولــى 2010، 

المكتبــة الشــرقية، بيــروت – لبنــان، ص289.

)1)) المرجع نفسه، ص290.

)1)) المرجع نفسه، ص291.
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ــد وأن  بعــد هــذه اللمحــة العامــة للمنطــق، لا ب

الــذي  الأرســطي  المنطــق  نقــد  وأهميــة  دور  نبــرز 

ترأســه شــيخ الإســام رحمــه الله ابــن تيميــة علمًــا 

أنــه ليــس الوحيــد الــذي فعــل ذلــك، لكنــه يعــد الأدق 

مــن  كل  بيــن  المنطــق  بصناعــة  تفصيــلًا  والأشــد 

شــهاب الديــن الســهروردي وفخــر الديــن الــرازي ثــم 

حســن بــن موســى النوبختــي)1))، إن ابــن تيميــة توجــه 

بالنقــد وبنــى علــى ذلــك حجتــه ســواء فــي مبحــث 

مقاميــن:  مــن  الجانــب  هــذا  ينتقــد  )حيــث  الحــد 

فالمقــام  الموجــب.  والمقــام  الســالب  المقــام 

الســالب الأول؛ هــو أن التصــور المطلــوب لا ينــال إلا 

بالحــد. والمقــام الموجــب؛ هــو أن الحــد يفيــد العلــم 

التصديــق  أو  القضيــة  ومبحــث  بالتصــورات()1))، 

)وقــد انحصــر كلامــه علــى القضايــا، فــي نقــد القضيــة 

الكليــة، ونقــد الحــد الأوســط الــذي كان لــه فيــه رأي 

خــاص()1))، ومبحــث القيــاس )وينتقــده مــن الناحيــة 

الأرســطية،  الاســتدلال  صــور  فيهــدم  الصوريــة، 

للمنطــق  والفلاســفة  تيميــة  ابــن  نقــد  بوعــزة،  الطيــب   ((1(
28 شــتنبر  تاريــخ:  فــي  ألقيــت  اليونانــي، محاضــرة  الأرســطي 

الرابــط:  ،2019
https://www.youtube.com/watch?v=iwO14yD5ma8

ومنهجــه  تيميــة  ابــن  منطــق  الزيــن،  حســني  محمــد   ((1(
الفكــري، الطبعــة الأولــى 1979، المكتــب الإســامي لصاحبــه 

ص46. دمشق-ســورية،  بيروت-لبنــان،  الشــاويش،  زهيــر 

بالبرهــان،  يكــون  العلــوم  أن تحصيــل  المنطقيــون  »)يــرى   ((1(
ذلــك  فــي تحصيــل  بــد  الــذي هــو عندهــم قيــاس شــمولي. ولا 
العلــم مــن قضيــة كليــة موجبــة(. يــرد ابــن تيميــة علــى ذلــك، بأنــه 
إذا كان لا بــد فــي كل برهــان مــن قضيــة كليــة، فــا بُــدَّ إذن مــن 
للوقــوف  كليــة،  غيــر  أم  كليــة  كانــت  إذا  القضيــة،  هــذه  معرفــة 
علــى مــدى صلاحيتهــا فــي تحصيــل العلــم. وإذا كان العلــم بتلــك 
القضيــة بديهيــا، فإنــه مــن الأولــى بعــد ذلــك أن يكــون كل مــن 
ــا، فهــو يحتــاج بالطبــع إلــى  أفــراد القضيــة بديهيــا. وإن كان نظريً
التسلســل والــدور. ولمــا كانــت  إلــى  يــؤدي  بديهــي، وهــذا  علــم 
الجوهــري، فإنــه لا يمكــن  البرهــان  الكليــة هــي عنصــر  القضيــة 
الإنتــاج مــن قضيتيــن جزئيتيــن. ولا مــن قضيتيــن ســلبيتين ]...[ 
يتضــح ممــا ســبق، أن ابــن تيميــة لا يعتبــر القضيــة الكليــة مــن 
المســلمات، كمــا لا يعتبرهــا قاعــدة ننطلــق منهــا إلــى الجزئيــات 
لنصــل إلــى نتائــج صحيحــة«. محمــد حســني الزيــن، منطــق ابــن 

تيميــة ومنهجــه الفكــري، مرجــع ســابق، ص86-86.

يســتند  إســامي  اســتدلال  منهــج  وضــع  بغيــة 

القــرآن  مــن  المســتمدة  الإيمانيــة  العقائــد  إلــى 

والســنة()1))، وهنــا مــال إلــى المنطــق الإســمي حيــث 

ينفــي الكليــات؛ لأنهــا مجــرد مفاهيــم ذهنيــة ليــس 

الاهتمــام  إلــى  وســعى  وجــودا،  الواقــع  فــي  لهــا 

بالجزئيــات لأن الوجــود الحقيقــي فــي نظــره ليــس إلا 

فــي الأشــياء المتكونــة بالخــارج)1)).

حيــث  جديــد،  بمنطــق  تيميــة  ابــن  يخــرج  هكــذا 

مــا  وهــو  اليونانــي،  للمنطــق  بديــلًا  منطقًــا  يطرحــه 

يمكــن أن نســميه »المنطــق القرآنــي« الــذي يصلــح 

بعــد  وهــذا  الإلهيــة،  المطالــب  فــي  للاســتعمال 

القيــاس  جعلهــم  فــي  المنطقييــن  علــى  اعتراضــه 

التصديقــات.  تحصيــل  إلــى  الوحيــدة  الطريقــة  هــو 

القيــاس  أن  إلــى  الإســام  شــيخ  مــع  نخلــص  إذن، 

ليــس وحــده طريقًــا للمعرفــة؛ لأن الدلالــة علــى وجــود 

الشــيء دليــل علــى آخــر، تمامًــا كمــا أن الدلالــة علــى 

وجــود الخيــر دليــل لوجــود الشــر أيضًــا، كمــا يمكــن أن 

يكــون الاســتدلال علــى عــدم الوجــود بالموجــود، حجــة 

مــن الحجــج عقليــة، وإنهــا مــن منظــور ابــن تيميــة أدعى 

لتكــون »طريقــة الأنبيــاء« فــي الاســتدلال، إذ يقــول: 

القيــاس  غيــر  بقيــاس  يعتــرف  لا  تيميــة  ابــن  فــإن  »لهــذا   ((1(
ــم علــى الجمــع بيــن  ــه الشــريعة، ذلــك القيــاس القائ الــذي وردت ب
المتماثليــن والفــرق بيــن المختلفيــن. أي قيــاس الطــرد وقيــاس 
العكــس.  وأن مــا أمــر الله بــه فــي كتابــه يتنــاول قيــاس الطــرد 
والعكــس. ويعطــي مثــلًا علــى ذلــك فيقــول: »مــن فَعــل فِعــل 
المكذبيــن للرســل أصابــه مــن العقوبــة مــا أصابهــم، فهــذا قيــاس 
الطــرد. ومــن لــم يفعــل ذلــك لا يصيبــه العقــاب، فهــذا قيــاس 
العكــس« . فوظيفــة القيــاس إذن بــرأي ابــن تيميــة هــي تجميــع 
الأشــياء المتشــابهة فــي قيــاس الطــرد. أو الفصــل بيــن الأشــياء 
المتعارضــة فــي قيــاس العكــس، كمــا أن وظيفتــه تحقيــق الأحــكام 
الســلبية والإيجابيــة لحــال معيــن علــى حــال آخــر معيــن، بواســطة 
العلاقــة الكائنــة بينهمــا«. محمــد حســني الزيــن، منطــق ابــن تيميــة 

ومنهجــه الفكــري، مرجــع ســابق، ص95-94.

الأرســطي  للمنطــق  تيميــة  ابــن  نقــد  فتحــي،  أحمــد   ((1(
نشــر  الإلكترونيــة،  الألوكــة  شــبكة   ،)1( المضــاد  ومشــروعه 

.2014/11/02 بتاريــخ: 

https://www.youtube.com/watch?v=iwO14yD5ma8
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»ولهــذا كانــت طريقــة الأنبيــاء -صلــوات الله عليهــم 

الــرب تعالــى بذكــر آياتــه.  وســامه- الاســتدلال علــى 

اســتعملوا  »القيــاس«   ذلــك  فــي  اســتعملوا  وإن 

ــم يســتعملوا »قيــاس شــمول«   ــى« ، ل »قيــاس الأول

تســتوي أفــراده، ولا »قيــاس تمثيــل«  محــض. فــإن 

ــره تحــت  ــه، ولا يجتمــع هــو وغي ــل ل ــى لا مث ــرب تعال ال

كلــي تســتوي أفــراده. بــل مــا ثبــت لغيــره مــن كمــال لا 

نقــص فيــه، فثبوتــه لــه بطريــق الأولــى، ومــا تنــزه عنــه 

غيــره مــن النقائــص فتنزهــه عنــه بطريــق الأولــى«)1)). 

للمناطقــة  تيميــة  ابــن  نقــد  مــن  نفهــم  إذن، 

اختلافهــم، ولعــل فــي هــذا مبــرر حثــه إلــى رد مقاصــده 

ومبادئه إلى الأصل الذي لا يشــوبه تناقض أو اختلاف 

مــن جانــب، الشــيء الــذي ســيجعل مــن الكلــم والفكــر 

موحــدًا وموجهًــا بنحــوٍ أوثــق، وليــس هنــاك عــروة أوثــق 

ليستمســك بهــا الإنســان ويحتكــم إليهــا كحبــل الله 

تعالــى وســنة نبيــه الكريــم محمــد صلى الله عليه وسلم، والابتعــاد عــن 

هــذا هــو أصــل كل جــدل واختــاف وتفرقــة. أي، كأن 

ابــن تيميــة يقــول لــو رجــع المناطقــة المُسْــلِمِينَ إلــى 

مــا فــي القــرآن وســنة نبيــه لكفاهــم ذلــك عــن منطــق 

اليونــان ولأوقفهــم علــى كثيــر مــن المغالطــات وعلــى 

عندهــم،  مســلمة  قضايــا  عــدة  فــي  رأيهــم  فســاد 

اختلافهــم،  فــي  ســببًا  أصــلًا  هــذا  كان  لمــا  وأيضًــا 

وهنــا نســتحضر شــيخ الإســام فــي حديثــه: »ثــم إن 

الــذي  البرهانــي  المنطــق  هــذا  أصحــاب  الفلاســفة 

وضعــه أرســطو ومــا يتبعــه مــن الطبيعــي والإلهــي 

بــل أصنــاف متفرقــون وبينهــم  امــة واحــدة،  ليســوا 

مــن التفــرق والاختــاف مــا لا يحصيــه إلا الله، أعظــم 

)1)) ابــن تيميــة )تقــي الديــن أبــي العبــاس أحمــد الحرانــي(، الــرد 
ــة 1976، أعــاد طبعــه ونشــره  ــن، الطبعــة الثالث ــى المنطقيي عل

إدارة ترجمــان الســنة، لاهــور – باكســتان، ص150.

ممــا بيــن الملــة الواحــدة كاليهــود والنصــارى أضعافــا 

مضاعفــة؛ فــإن القــوم كلمــا بعــدوا عــن اتبــاع الرســل 

واختلافهــم«)1))،  تفرقهــم  فــي  أعظــم  كان  والكتــب 

وبعــد هــذا يســتدل ابــن تيمــة بنصــوص مــن الســنة 

كلامــه  علــى  برهانًــا  إياهًــا  جاعــلًا  الكريــم،  والقــرآن 

ومصــدرًا لموقفــه مــن المناطقــة، إذ يقــول: »فإنهــم 

ــذي رواه الترمــذي  ــون أضــل، كمــا فــي الحديــث ال يكون

عــن أبــي أُمامــة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مــا ضــل قــوم 

قــرأ  ثــم   . الجــدل«  أوتــوا  إلا  عليــه  كانــوا  هــدى  بعــد 

ــومٌْ  ــمْ قَ ــلْ هُ اً بَ ــدَل َّا جَ ــكَ إلِ َ ــوهُ ل ــا ضَرَبُ قولــه تعالــى: ﴿مَ

الزخــرف، الآيــة 58(. إذ لا يحكــم  خَصِمُــونَ﴾، )ســورة 
بيــن النــاس فيمــا تنازعــوا فيــه إلا كتــاب منــزل ونبــي 

ــةٗ وَحِٰــدَةٗ  مَّ
ُ
ــاسُ أ مرســل، كمــا قــال تعالــى: ﴿كَانَ ٱلنَّ

ــمُ  ــزلََ مَعَهُ ن
َ
ــنَ وأَ ــريِنَ ومَُنذِريِ شِّ ــنَ مُبَ بِيِّـۧ ُ ٱلنَّ ــثَ ٱللَّ فَبَعَ

ــواْ  فُ ــا ٱخۡتَلَ ــاسِ فِيمَ ــنَ ٱلنَّ ــمَ بَيۡ ــقِّ ليَِحۡكُ حَ ــبَ بٱِلۡ ٱلۡكِتَٰ
رسَۡــلۡنَا 

َ
قَــدۡ أ فِيــهِۚ﴾، )ســورة البقــرة، الآيــة 213(. وقــال: ﴿لَ

ــومَ  قُ ــبَ وٱَلمِۡيــزاَنَ ليَِ ــمُ ٱلۡكِتَٰ ــا مَعَهُ نزلَنَۡ
َ
ــتِ وأَ ِنَٰ يّ بَۡ نَا بٱِل ــلَ رسُُ

ــة 25(. وقــال:  ــد، الآي ــطِۖ﴾، )ســورة الحدي سۡ ــاسُ بٱِلۡقِ ٱلنَّ
ــمۡ  ِ وٱَلرَّسُــولِ إنِ كُنتُ ـَـى ٱللَّ ــردُُّوهُ إلِ ـِـي شـَـيۡءٖ فَ ــمۡ ف ــإنِ تَنَٰزعَۡتُ ﴿فَ

ويِــلاً﴾، 
ۡ
حۡسَــنُ تَأ

َ
ِ وٱَليَۡــومِۡ ٱلۡأٓخِــرِۚ ذلَٰـِـكَ خَيۡــرٞ وأَ تُؤمِۡنُــونَ بـِـٱللَّ

)ســورة النســاء، الآيــة 59(«)2)).

نفهــم ممــا ســبق، أن أســاس العلــم هــو الوحــدة، 

وحــدة الأفــكار ووحــدة الأمــة، وهذا ما عجــز عن تحقيقه 

المناطقــة فــي نظــر ابــن تيميــة فــكان باعثــا آخــر لنقــده 

الحرانــي(،  أحمــد  العبــاس  أبــي  الديــن  )تقــي  تيميــة  ابــن   ((1(
مجمــوع فتــاوى، كتــاب المنطــق، المجلــد التاســع، جمعــه ورتبــه 
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم وســاعده ابنــه محمــد بــن 
بــن قاســم، طبــع فــي مجمــع الملــك فهــد لطباعــة  محمــد 
الإســامية  الشــؤون  وزارة  إشــراف  الشــريف،  المصحــف 
المنــورة،  المدينــة   ،2004 والإرشــاد،  والدعــوة  والأوقــاف 

ص229. الســعودية، 

)2)) المصدر نفسه، ص230-229.



العدد 18 | صيف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 116

إياهــم، أي بعــد كشــف خطئهــم فــي الحــد والقضايــا 

والقيــاس. كذلــك فــي الإلهيــات، رأى حجــج الفلاســفة 

ضعيفــة ومنهــا مــا هــو غيــر متيقــن معلــوم، لذلــك 

جعلــوا العلــوم الإلهيــة لا ســبيل فيهــا إلــى اليقيــن)2))، 

وإنمــا بنــوا تصوراتهــم فقــط علــى مجــرد الظــن الــذي 

ــعُ  بِ ــا يَتَّ ــى: ﴿ومََ لا يغنــي مــن الحــق شــيئًا، يقــول تعال

ــاۚ﴾،  ــقِّ شَيۡـًٔ حَ ــنَ ٱلۡ اَ يُغۡنِــي مِ ــنَّ ل ــاۚ إنَِّ ٱلظَّ َّا ظَنًّ ــمۡ إلِ كۡثَرهُُ
َ
أ

)ســورة يونــس، الآيــة 36(. إذن، هــذا أصــل مخالفــة 

الفلاســفة للرســل حســب ابــن تيميــة واســتدلاله)2)). 

وعلــى هــذا خــرج ابــن تيميــة بموقــف صريــح مضــاد 

للمنطــق الأرســطي، ونقــد مباشــر للفلاســفة العــرب 

ــذي أخــذوا بهــذه الصناعــة، التــي ضجــت خلافــا بيــن  ال

عــدة  مناهــج  الواحــد  المنهــج  فــكان  المســلمين، 

بســبب غمــوض فيــه أو عــدم صحتــه، فمــا كان مــن 

إلــى  بالعــودة  الفجــوة  إلاَّ ســد هــذه  شــيخ الإســام 

الوحــدة والتوحيــد،  نــزاع فيــه، وأصــل  مصــدر ثقــة لا 

لهــم  علــم  لا  الكليــة  القضايــا  علــى  مبنيــة  »أقيســتهم   ((2(
بهــا. والمقصــود أن مــا يذكرونــه مــن الأقيســة فــي العلــوم 
ــا إلا كمــا  ــد يقيني ــق بهــا فــا يفي ــة ومــا يتعل ــة والطبيعي الإلهي
يفيــد »قيــاس التمثيــل«، إذ هــي مبنيــة علــى قضيــة كليــة لا 
يقيــن عندهــم بانهــا كليــة إلا كاليقيــن الــذي عندهــم بـ»قيــاس 
التمثيــل«، ولا ســبيل لهــم إلــى ذلــك. مثــل قولهــم فــي العلــم 
ــه إلا واحــد«، و»الشــيء الواحــد لا  الإلهــي »الواحــد لا يصــدر عن
يكــون فاعــا وقابــلًا«، وأمثــال هــذه القضايــا التــي لا علــم لهــم 
ــة كليــة لا  بهــا. ولا يســتدلون علــى ذلــك إلا بقيــاس فيــه قضي
علــم لهــم بهــا، وإن كان يمكــن إبطالهــا«. ابــن تيميــة )تقــي 
الديــن أبــي العبــاس أحمــد الحرانــي(، الــرد علــى المنطقييــن، 

مصــدر ســابق، ص312.

)2)) »ولهــذا يوجــد عندهــم مــن المخالفــة للرســل أمــر عظيــم 
يعــرف  الكبــار ممــن  الأشــياخ  لبعــض  مــرة  قيــل  حتــى  باهــر، 
الــكلام والفلســفة والحديــث وغيــر ذلــك: مــا الفــرق الــذي بيــن 
الــذي  الأنبيــاء والفلاســفة؟ فقــال: الســيف الأحمــر. يريــد أن 
يســلك طريقتهــم يريــد أن يوفــق بيــن مــا يقولونــه وبيــن مــا 
جــاءت بــه الرســل، فيدخــل مــن السفســطة والقرمطــة فــي 
أنــواع مــن المحــال الــذي لا يرضــاه عاقــل، كمــا فعــل أصحــاب 
ــا ضلــت القرامطــة  رســائل إخــوان الصفــا وأمثالهــم. ومــن هن
والباطنيــة ومــن شــاركهم فــي بعــض ذلــك«. ابــن تيميــة )تقــي 
الديــن أبــي العبــاس أحمــد الحرانــي(، مجمــوع فتــاوى، كتــاب 

المنطــق، مصــدر ســابق، ص. 37-36.

ولعــل هــذا عتــاب منــه لغيــره مــن المفكريــن، الذيــن 

انهالــوا علــى المنطــق الأرســطي بشــوائبه فــي حيــن 

كان يكفيهــم القــرآن والســنة منهجــا للحــؤول دون 

الوقــوع فــي الجــدل)2)). لكــن، هــل يعنــي أن غيــره مــن 

الفلاســفة لــم ينتبهــوا إلــى هــذه النواقــص وعملــوا 

ابــن  لا،  بالتأكيــد:  الجــواب  وإصلاحهــا؟  إبرازهــا  علــى 

علــى  عمــل  المشــرقية  الحكمــة  كتــاب  فــي  ســينا 

وقصــد  وفلســفته  أرســطو  منطــق  نواقــص  إبــراز 

أن يبــدأ بإصلاحــه وإكمالــه، وأن يحفــظ حريــة العقــل 

وأيضــا  المشــائية.  حكمــة  مواجهــة  فــي  الإســامي 

الســهروردي الــذي يعتبــر ممثــا لفلســفة الإشــراق 

حكمــة  كتابــه  فــي  ويهاجــم  الأفلاطونيــة،  والحكمــة 

الإشــراق التقليــد والجمــود علــى أفــكار فئــة خاصــة)2)). 

ثــم هنــاك فخــر الديــن الــرازي وهــو مــن كبــار المتكلميــن 

إنــه  حيــث  المنطــق،  فــي  والمتبحريــن  الإســام  فــي 

مــن  التقليــد  يــذم  المشــرقية  المباحــث  كتــاب  فــي 

)2)) »أمــا عــن المؤيديــن فيمثلهــم أصــدق تمثيــل فلاســفة 
الإســام أو المشــاؤون العــرب، ويمثلهــم الكنــدي والفارابــي 
وابــن ســينا فــي المشــرق وابــن رشــد فــي المغــرب، وهــؤلاء 
قبلــوا منطــق أرســطو تمامــا واعتبــروه قانــون العقــل الــذي 
الأورغانــون  مؤلــف  تركــه  كمــا  يبحثــوه  لــم  أنهــم  إلا  يــرد،  لا 
نفســه، بــل مــن خــال أبحــاث مفســرة لــه أحيانــا ومكملــة لــه 
تــارة، ومعارضــة لــه تــارة. فدخلــت فــي هــذا المنطــق عناصــر 
مشــائية وضعهــا تلاميــذ أرســطو مــن بعــده، كمــا دخلــت فيــه 
فقــد  هــذا  مــن  وبالرغــم  أفلاطونيــة محدثــة،  رواقيــة  عناصــر 
اعتبــروا التــراث المنطقــي كلــه وحــده نــادرة المثــال لأرســطو 
ولــم يــروا –اللهــم ابــن رشــد وأبــو بكــر البغــدادي فــي بعــض 
ــراث أي تعــارض أو تناقــض بــل واجهــوه  ــان- فــي هــذا الت الأحي
بالمنهــج التوفيقــي وهــو المنهــج الــذي كان ميــزة الفلاســفة 
الإســاميين فــي بحثهــم، فــي شــتى نواحــي المعرفــة الإنســانية. 
مــن اجــل هــذا حاولــوا التوفيــق بيــن العناصــر غيــر الأرســطية 
وبيــن منطــق أرســطو هــذا إلــى جانــب زيــادات وإضافــات لغويــة 
المنطــق  الغمــري،  عفــاف  العربيــة«.  لغتهــم  اســتلزمتها 
عنــد ابــن تيميــة، 2001، دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

القاهــرة- مصــر، ص. 18-17.

)2)) مصطفــى طباطبائــي، المســلمون فــي مواجهــة المنطــق 
وموازنتــه  أرســطو  لمنطــق  المســلمين  علمــاء  نقــد  اليونانــي: 
ملازئــي  الرحيــم  عبــد  ترجمــة  الغربييــن،  الفلاســفة  بمنطــق 
البلوشــي )مــن الفارســية إلــى العربيــة(، الطبعــة الأولــى 1990، دار 

بيروت-لبنــان، ص8. والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  حــزم  ابــن 
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حكمــاء الســلف وينكــر شــدة التعصــب والعنــاد أمــام 

آرائهــم)2)). ويليــه حســن بــن موســى النوبختــي، كبيــر 

ــرد علــى  ــاب ال ــه كت ــذي ينســب ل متكلمــي الشــيعة، ال

والديانــات،  الآراء  كتــاب  وصاحــب  المنطــق  أهــل 

ولقــد عُــرف أن ابــن تيميــة نقــل عنــه فــي النقــد لشــكل 

القيــاس)2)). هكــذا جــرى النقــد بغيــر لســان واحــد وعلــى 

غيــر وجــه واحــد، إلــى أن ينتهــي بنــاء علــى مــا ســبق، مــع 

تأســيس منطــق إســامي، قياســه  إلــى  تيميــة  ابــن 

يقــوم علــى وظيفتيــن: الأولــى دفاعيــة عــن الديــن، حيــث 

التشــريعية  المبــادئ  جعــل  القيــاس  هــدف  يصيــر 

الفرديــة  الحــالات  علــى جميــع  نهائيًــا يطبــق  مرجعًــا 

وتقــاس عليــه جميــع الأمــور. والثانيــة بحــث عــن الحــد 

الأوســط وكشــفه فــي حــدود الله القانونيــة)2))، هــذه 

الحــدود مراعاتهــا مــن شــأنها أن تعصــم الإنســان مــن 

الضــال، ولعــل القــول هنــا مطابــق لمــراد المنطــق 

حيــث يقــول فــي هــذا ابــن ســينا: »المــراد مــن المنطــق 

أن تكــون عنــد الإنســان آلــة قانونيــة تعصمــه مراعاتها 

عــن أن يضــل فــي فكــره«)2)). 

تقديــم صــورة  الدراســة  هــذه  فــي  حاولنــا  لقــد 

ملخصــة وتوضيحيــة لمختلــف المواقــف التــي بنــت 

الفكــر الإنســاني حتــى يومنــا الراهــن، وهــذا يأتــي فــي 

)2)) المرجع السابق، ص9.

)2)) المرجــع الســابق، ص32. انظــر قــول ابــن تيميــة: »وكنــت 
واحــد  مجلــس  فــي  المنطــق  أهــل  علــى  الــكلام  علقــت  قــد 
بســرعة لســبب اقتضــى ذلــك. ثــم بعــد مــدة نظــرت فــي »كتــاب 
الآراء والديانــات«  لأبــي محمــد الحســن بــن موســى النوبختــي، 
فرأيتــه قــد ذكــر نحــو هــذا المعنــى عمــن تقــدم مــن متكلمــي 
المســلمين. فإنــه ذكــر كلام أرســطو فــي المنطــق مختصــرا«. 
ابــن تيميــة )تقــي الديــن أبــي العبــاس أحمــد الحرانــي(، الــرد علــى 

المنطقييــن، مصــدر ســابق، ص331.

الحرانــي(،  أحمــد  العبــاس  أبــي  الديــن  )تقــي  تيميــة  ابــن   ((2(
ص95. ســابق،  مصــدر  المنطــق،  كتــاب  فتــاوى،  مجمــوع 

)2)) مصطفــى طباطبائــي، المســلمون فــي مواجهــة المنطــق 
اليونانــي: نقــد علمــاء المســلمين لمنطــق أرســطو وموازنتــه 

بمنطــق الفلاســفة الغربييــن، مرجــع ســابق، ص15.

وتحليلهــا،  الرســالة  قــراءة  يخــدم  أنــه  نــرى  ســياق 

الشــيء الــذي يســهل علــى الناظــر التســاؤل حــول 

الســابق،  التاريخــي  العــرض  هــذا  ضمــن  مكانتهــا 

والإلمــام بالمواقــف المتباينــة حول صناعة المنطق، 

وغيــر  ناقــد  أو  مؤيــد  أو  شــارح  أو  مترجــم  بيــن  أي 

ذلــك)2))، ونحــن لا نريــد أن نســرع فــي الحكــم قبــل 

النظــر والتأمــل فلربمــا يكــون لهــذا المخطــوط )أو 

الرســالة( قيمــة تتمثــل فــي طــرح إشــكالات جديــدة، 

خصوصًــا وأننــا لاحظنــا فــي منهــج صاحــب الرســالة 

القاســم الخانــي تشــابها كبيــرًا بينــه وبيــن ابــن تيميــة 

فــي طريقــة الاســتدلال بالآيــات والأحاديــث النبويــة 

فــي كتابــه الســير والســلوك إلــى ملــك الملــوك.

مــن مفاهيــم هــذه الرســالة: »الكلــي« و»الجزئــي« 

وأقســامها  و»القضايــا«  و»الحــد«  و»التعريــف« 

و»القيــاس« وأقســامه. وهــي مفاهيــم أو موضوعــات 

اللفــظ  الرســالة  اعتبــرت  لقــد  الأرســطي،  للمنطــق 

ــذي لا  ــن، أي ال ــي« هــو المشــترك لكثيري قســمان: »كل

ــه.  ــاه، عــن وقــوع الشــركة في يمنــع نفــس تصــور معن

فــإن امتنــع، امتنــع بســبب خــارج عــن نفــس مفهومــه 

و»الفــرس«  »الإنســان«  كقــول:  لفظــه،  ومقتضــى 

إلــى  )2)) المنطــق »هــو علــم أسســه وهيئــة أرســطو وورد 
العالــم الإســامي مــن اليونــان، وواجــه دخــول المنطــق ردود 
فــي  بعضهــم  قــام  حيــث  الإســامي  العالــم  فــي  مختلفــة 
الشــرح والتفســير وآخــرون بالتعبيــر والتكميــل وبعضهــم بالــرد 
ــي، المســلمون فــي مواجهــة  والتخريــب«. مصطفــى طباطبائ
المنطــق اليونانــي: نقــد علمــاء المســلمين لمنطــق أرســطو 
وموازنتــه بمنطــق الفلاســفة الغربييــن، مرجــع ســابق، ص7.
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و»الشــجر« )3)). ثــم »جزئــي« هــو المشــخص والمعيــن 

الفــردي، أي مــا يمنــع نفــس تصــور معنــاه، عــن وقــوع 

الشــركة فــي مفهومــه، كقــول »زيــد« و»هــذه شــجرة« 

خمســة  علــى  الكليــات  أن  كمــا   .((3( فــرس«  و»هــذا 

والخاصــة  والنــوع  والجنــس  الفصــل  هــي:  أقســام 

والعــر لعــض العــام، وهــي مــن القضايــا التــي تحــدث 

الإيســاغوجي. فــي  عنهــا فورفوريــوس 

أمــا مفهــوم »التبايــن« و»التســاوي« المنطقييــن 

بصــدق  يتعلــق  الأول  أن  الرســالة  اعتبــرت  فقــد 

أصلــه،  والآخــر  الأفــراد  مــن  فــرد  علــى  »الكلــي« 

فالإنســان لا يصــدق مثــلًا علــى فــرد مــن أفــراد الفــرس 

صــدق  فهــو  »التســاوي«  وأمــا  صحيــح،  والعكــس 

كليتيــن علــى كل فــرد مــن أفــراد الآخــر، مثــل صــدق 

صحيــح. والعكــس  الكاتــب  علــى  الإنســان 

وهــذا مــا جعــل الرســالة أيضًــا تعمل علــى توضيح 

فالحيــوان  و»الخصــوص«،  »العمــوم«  بيــن  الفــرق 

والخصــوص  الإنســان،  أفــراد  جميــع  علــى  يصــدق 

يعنــي صــدق الإنســان علــى بعــض أفــراد الحيــوان، 

وقــد ســاق مثــالًا آخــر للتوضيــح: الحيــوان والأبيــض، 

الحيــوان يصــدق علــى بعــض أفــراد الأبيــض، والأبيــض 

يصــدق علــى بعــض أفــراد الحيــوان.

الكليــة  والمعانــي  والأنــواع،  الأجنــاس  أســماء  »وهــي   ((3(
العامــة، بمعنــى آخــر: اللفــظ الكلــي هــو الــذي يــدل علــى كثيريــن 
أو  الوجــود كالإنســان  فــي  كثيريــن  إمــا  بمعنــى واحــد متفــق، 
الكلــي هــو  التوهــم كالشــمس. وبالجملــة  كثيريــن فــي جــواز 
اللفــظ الــذي لا يمنــع مفهومــه أن يشــترك فــي معنــاه كثيــرون، 
فــإن منــع مــن ذلــك شــيء فهــو غيــر نفــس مفهومــه«. أبــو 
أميــن  شــرحه  المنطــق،  فــي  العلــم  معيــار  الغزالــي،  حامــد 
الكتــاب العلميــة،  2013، دار  الثانيــة  الديــن، الطبعــة  شــمس 

بيــروت – لبنــان،  ص45.

لا  معيــن،  »زيــد«  شــخص  لفــظ  مــن  المتصــور  »فــإن   ((3(
يشــاركه غيــره فــي كونــه مفهومــا مــن لفــظ »زيــد« «. أبــو حامــد 
الغزالــي، معيــار العلــم فــي المنطــق، مصــدر ســابق، ص44.

فقــد  الحــد،  أو  الشــارح  للقــول  بالنســبة  أمــا 

وضحــت الرســالة مضمونــه مــن خــال بيــان ماهيــة 

ينبغــي  التعريــف  الإنســان: حيــوان ناطــق. وهــذا 

أن يكــون مقيــدا بشــرطين: الأول، التســاوي بيــن 

أوضــح  الثانــي،  والشــرط  فِ.  والمعــرِّ المعــرَّف 

مــن المعــرف؛ إذ لا يجــوز تعريــف الإنســان مثــلًا 

بالحيــوان الصاهــل ولا تعريــف الحركــة بالســكون 

ولا الســكون بعــدم الحركــة.

التــام«  »الحــد  بيــان  إلــى  الرســالة  انتقلــت  ثــم 

و»االحــد الناقــص«، فالتــام هــو المعــرف الــذي تركــب 

الإنســان  القريــب:  والفصــل  القريــب  الجنــس  مــن 

حيــوان ناطــق، وأمــا الحــد الناقــص فهــو المركــب مــن 

الجنــس البعيــد والفصــل القريــب، مثال ذلك: الجســم 

الناطــق. كمــا ينســحب هــذا الأمــر علــى الرســم التــام 

)الجنــس القريــب والخاصــة: مثــال الحيــوان الكاتــب( 

والرســم الناقــص )الجنــس البعيــد والخاصــة: مثــال 

ذلــك الجســم الكاتــب(.

أمــا فــي معنــى القضايــا وأقســامها فقــد بينــت 

الرســالة البحــث فــي الصــدق والكــذب، فزيــد قائــم 

خبــر يحتمــل الصــدق ويحتمــل الكــذب. كمــا تطرقــت 

الرســالة إلــى القضيــة الحمليــة والقضيــة الشــرطية 

)المنفصلــة والمتصلــة( فالحمليــة الشــخصية )زيــد 

والمحصــورة  الكليــة،  والمحصــورة  بحجــر(  ليــس 

مــن  كانــت  كلهــا  المهملــة  والقضيــة  الجزئيــة، 

وأقســامها. القضايــا  أي  الرســالة  هــذه  مضاميــن 

قضيــة  صــدق  فهــو  التناقــض  مســألة  أمــا 

أحدهمــا وصــدق  كــذب  أي  الآخــر،  الطــرف  وكــذب 

العكــس هــو  أو  العكســية  القضيــة  أمــا  الأخــرى، 
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جعــل الموضــوع محمــولًا والمحمــول موضوعًا مع 

بقــاء القيمــة الصدقيــة، وبقــاء الإيجــاب والســلب. 

كل إنســان حيــوان، بعــض الحيــوان إنســان.

ولا  جزئيــة  إلا  تنعكــس  لا  الكليــة  والموجبــة 

تنعكــس فــي كليتهــا، والموجبــة الجزئيــة تنعكــس 

إنســان،  الحيــوان  بعــض  ذلــك  مثــال  لنفســها 

بعــض إنســان حيــوان. والســالبة الكليــة تنعكــس 

كليــة، مثــال ذلــك لا شــيء مــن الإنســان بحجــر، لا 

شــيء مــن الحجــر بإنســان. وأمــا الســالبة الجزئيــة 

القاعــدة:  لا يعتــد بعكســها أصــلًا وبهــذا تكــون 

فمتــى  للقضيــة  لازم  بــه  المعتــد  العكــس 

القضيــة صــدق عكســها.   صدقــت 

وتطرقــت الرســالة كذلــك إلــى القيــاس الــذي هــو 

قــول مؤلــف مــن قضايــا يلزمهــا بذلــك قــول آخــر، مثال 

ذلــك: كل جســم مؤلــف وكل مؤلــف حــادث، كل جســم 

والقيــاس  المنطــق.  أرســطي  قيــاس  وهــو  حــادث 

الاقترانــي  القيــاس  واســتثنائي،  اقترانــي  نوعــان: 

كالمثــال الســابق، والقيــاس الاســتثنائي هــو القيــاس 

هيئتهــا.  مــع  نقيضهــا  أو  النتيجــة  فيــه  تذكــر  الــذي 

فمــواد القيــاس هــي: الحــادث حــد أكبــر، والمتكــرر حــد 

أوســط، والجســم هــو حــد أصغــر. وللقيــاس أربعــة 

أشــكال ولهــذه الأشــكال شــروطا وقيــودا.

فأشــكال القيــاس أربعــة يســمى الشــكل الأول 

الــذي يتمثــل فــي أن الحــد الأوســط قــد يكــون محمــولًا 

الكبــرى،  فــي  موضوعًــا  الصغــرى  المقدمــة  فــي 

مقــال كل جســم مؤلــف وكل مؤلــف حــادث ينتــج كل 

جســم حــادث. أمــا الشــكل الثانــي فهــو الــذي يكــون 

فــي  محمــولًا  الكبــرى  فــي  موضوعًــا  الأوســط  الحــد 

المقدمتيــن، مثــال كل إنســان حيــوان ولا شــيء مــن 

الجمــاد بحيــوان ينتــج لا شــيء مــن الجمــاد بحيــوان. 

والشــكل الثالــث قــد يكــون الحــد الأوســط موضوعًــا 

فــي المقدمتيــن، مثــال ذلــك كل إنســان حيــوان وكل 

ــوان ناطــق، فــي حيــن  إنســان ناطــق ينتــج بعــض الحي

أن الشــكل الرابــع يكــون الحــد الأوســط موضوعًــا فــي 

الصغــرى محمــولًا فــي الكبــرى، مثــال ذلــك كل إنســان 

حيــوان وكل ناطــق إنســان ينتــج بعض الحيــوان ناطق. 

وأنواعــه:  القيــاس  عــن  الرســالة  تحدثــت  ثــم 

البرهانــي ويفيــد حســب تعريــف الغزالــي اليقيــن 

الضــروري الدائــم الأبــدي، الــذي يســتحيل تغييــره، 

صانــع)3)).  لــه  وأن  حــادث  العالــم  بــأن  كعلمــك: 

أمــا عــن ابــن رشــد ويقــول: البرهــان بالجملــة هــو 

قيــاس يقينــي يفيــد علــم الشــيء علــى مــا هــو عليــه 

فــي الوجــود بالعلــة التــي هــو بهــا موجــود، إذا كانــت 

تلــك العلــة مــن الأمــور المعروفــة لنــا بالطبــع)3)). 

والسفســطة.  والشــعر  والخطابــة  والجــدل 

فالبرهــان لــه مقدمــات يقينيــة، والجــدل لــه مقدمات 

معقــولات  مقدماتــه  والخطابــة  مشــهورة، 

مخيــات،  مقدماتــه  والشــعر  منطوقــات،  أو 

والسفســطة مقدماتــه كاذبــة ويكــون الغــرض مــن 

فقــط. البرهــان  تحقيــق  هــو  الأقيســة  هــذه 

 

)3)) أبــو حامــد الغزالــي، معيــار العلــم فــي المنطــق، مصــدر 
ص243. ســابق، 

)3)) ابــن رشــد، تلخيــص منطــق أرســطو، كتــاب أنالوطيقــي 
الثانــي أو كتــاب البرهــان، المجلــد الخامــس، دراســة وتحقيــق 
جيــرار جهامــي، الطبعــة الأولــى 1992، سلســلة علــم المنطــق، 

دار الفكــر اللبنانــي، بيــروت، ص373.
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صورة عن المخطوط

تحقيق المخطوط:

هذا كتاب شيخ قاسم الخاني

رب  للــه  الحمــد  الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم 

العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد 

آلــه وصحبــه أجمعيــن. وعلــى 

أما بعد، 

مشــتملة  المنطــق  علــم  فــي  رســالة  فهــذه 

علــى أكثــر مقاصــده وهــي مرتبــة علــى أربعــة أبــواب: 

الكلــي والجزئــي، والبــاب  بيــان  البــاب الأول فــي 

الثانــي فــي بيــان المعــرِّف وهــو القــول الشــارح، 

وتقســيمها،  القضايــا  بيــان  فــي  الثالــث  البــاب 

البــاب الرابــع فــي القيــاس وأقســامه.

 الباب الأول
 في بيان الكلي والجزئي

وجــده  العقــل  تصــوره  إذا  الــذي  هــو  الكلــي 

يشــتركِ  فإنــه  كالإنســان،  كثيريــن  بيــن  مشــتركًا 

وبكــر وغيرهــم فيصــدق حمــل  زيــد وعمــرو  فيــه 

لــكل  فيقــال  منهــم  واحــد  كل  علــى  الإنســان 

واحــد منهــم »إنســانًا«. والجزئــي هــو الــذي ليــس 
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فيــه شــركة أصــلًا كــذات زيــد، فإنــك إذا تصورتــه 

رأيتــه شــخصًا لا يصــدق علــى كثيريــن. ثــم الكلــي 

خمســة أقســام: جنــس وفصــل ونــوع وخاصــة 

وعــرض عــام، وكل واحــد / مــن الجنــس والفصــل 

ــة  ى »ذاتيًــا«، وكل واحــد مــن الخاصَّ والنــوع يســمَّ

»عرضيًــا«.  يســمى  العــام  والعــرض 

كثريــن  بيــن  مشــترك  ذاتــي  فالجنــس 

المشــترك  كالحيــوان  الحقائــق  فــي  مختلفيــن 

بيــن الإنســان والفــرس والحمــار وغيرهــم وهــم 

مختلفــون فــي الحقائــق؛ لأن حقيقــة الإنســان 

حيــوان ناطــق وحقيقــة الفــرس حيــوان صاهــل 

وحقيقــة الحمــار حيــوان ناهــق. والفصــل هــو 

بــه  فتصيــر  الجنــس  مــن  حصتــه  يميــز  الــذي 

ــوان  ــه مــن الحي ــز حصت ــذي مي ــا كالناطــق ال نوعً

فصــارت)3)) بــه إنســانًا. والنــوع هــو الــذي تركــب 

مــن الجنــس والفصــل كالإنســان المتركــب مــن 

الحيــوان والناطــق. والخاصــة عــرض لا يوجــد إلا 

ــه خــاص بالإنســان  فــي نــوع واحــد كالكاتــب فإنَّ

فــا يوجــد فــي غيــره. والعــرض العــام عــرض 

فإنهمــا  والمتنفــس  كالماشــي  أنواعًــا  يعــم 

عرضــان يوجــدان فــي أنــواع متعــددة كالإنســان 

والفــرس والحمــار وغيرهــم.

فــإذا عَرَفْــتَ هــذا عرفــت أن المقصود هو النوع 

وأمــا الجنــس / والفصــل فإنهمــا أجــزاؤه، وأمــا 

الخاصــة والعــرض العــام فإنهمــا أعــراض قائمــة 

والعــرض  بــه  خــاص  عــرض  الخاصــة  أن  إلا  بــه 

العــام يعمــه ويعــمُّ غيــره. واعلــم أن الجنــس قــد 

يكــون قريبًــا وقــد يكــون بعيــدا والفصــل كذلــك، 

)3)) كتبت في الأصل »فصارة«.

كالجســم  والبعيــد  كالحيــوان  القريــب  فالجنــس 

النامــي ثــم الجســم وحــده ثــم الجوهــر وهــو جنــس 

لهــذه الأجنــاس الثلاثــة؛ لأنــه أعلاهــا. وأمــا الفصــل 

ــا  عمَّ النــوع  يميــز  الــذي  الفصــل  فهــو  القريــب 

يشــاركه فــي الجنــس القريــب كالناطــق، فإنــه يميــز 

الإنســان عمــا يشــاركه فــي الحيــوان، وأمــا الفصــل 

البعيــد فهــو الــذي يميــز الإنســان ذلــك النــوع عمــا 

فإنــه  ــاس،  كالحسَّ البعيــد  الجنــس  يشــاركه)3)) 

ــز الإنســان عمــا يشــاركه فــي الجســم النامــي.  يمي

بينهمــا  يكــون  أن  بــد  لا  كلييــن  كل  أن  اعلــم  ثــم 

نســبة مــن نســب أربــع وهــي: التبايــن والتســاوي 

والعمــوم  مطلقــا  والخصــوص  والعمــوم 

والخصــوص مــن وجــه.

فــإذا رأيــت الكلييــن لا يصــدق واحدهمــا علــى 

فــرد مــن أفــراد الأخــر أصــلًا/ فيكــون بينهمــا نســبة 

فــإن  والفــرس،  كالإنســان  التبايــن  لهــا  يقــال 

الإنســان لا يصــدق علــى فــرد مــن أفــراد الفــرس 

والفــرس لا يصــدق علــى فــرد مــن أفــراد الإنســان.

وإذا رأيــت الكلييــن يصــدق كل منهمــا علــى كل 

فــرد مــن أفــراد الآخــر فيكــون بينهمــا نســبة يقــال 

التَّســاوي وذلــك كالإنســان والكاتــب، فــإن  لهــا 

الإنســان يصــدق علــى كل فــرد مــن أفــراد الكاتــب 

والكاتــب يصــدق علــى كل فــرد مــن أفــراد الإنســان.

كل  علــى  يصــدق  الكلييــن  أحــد  رأيــت  وإذا 

علــى  يصــدق  والآخــر  الآخــر  أفــراد  مــن  فــرد 

بعــض أفــراد الأول فيكــون بينهمــا نســبة يقــال 

وذلــك  مطلقًــا  والخصــوص  العمــوم  لهــا 

لــه«، وافترضناهــا  تبــدو فــي المخطــوط برســم »يشــار   ((3(
»يشــاركه« لكونهــا تتكــرر فــي نفــس الســطر بـــ: »يشــاركه«.
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كالإنســان والحيــوان فــإن الحيــوان يصــدق علــى 

كل فــرد مــن أفــراد الإنســان والإنســان يصــدق 

الحيــوان. أفــراد  بعــض  علــى 

الكلييــن يصــدق كل منهمــا علــى  رأيــت  وإذا 

بعــض أفــراد الآخــر فيكون بينهما نســبة يقال لها 

العمــوم والخصــوص مــن وجــه وذلــك كالحيــوان 

والأبيــض، فــإن الحيــوان يصــدق علــى بعــض أفــراد 

أفــراد  بعــض  علــى  والأبيض/يصــدق  الأبيــض 

الحيــوان؛ لأن الحيــوان والأبيــض يصدقــان علــى 

زيــد الأبيــض، فيقــال: »زيــد أبيــض وزيــد حيــوان«. 

ويصــدق كل مــن الحيــوان والأبيــض علــى أفــراد 

لا يصــدق عليهــا الآخــر، فيصــدق الحيــوان وحــده 

وأمثالهمــا  الأحمــر  والفــرس  الأســود  زيــد  علــى 

مــن أنــواع الحيــوان اللاأبيــض. ويصــدق الأبيــض 

وحــده علــى القطــن والثلــج وأمثالهمــا مــن أنــواع 

الأبيــض اللاحيــوان.  

 الباب الثاني 
في المعرِّف

ويقــال لــه القــول الشــارح وهــو الــذي يحمــل 

لاســتفادة  تعريفــه  قصــد  الــذي  الشــيء  علــى 

تصــوره كالحيــوان الناطــق إذا حمــل علــى الإنســان 

فيقــال  الإنســان  ماهيــة  تصــور  إفــادة  لأجــل 

للحيــوان الناطــق حينئــذ معــرِّف وللإنســان معرَّف. 

لــه شــرطين:  المعــرِّف فاعلــم أن  إذا عرفــت 

نســبة  المعــرَّف  وبيــن  بينــه  يكــون  أن  الأول 

التســاوي، والثانــي أن يكــون أوضــح مــن المعــرَّف، 

ولا  التبايــن  نســبة  بينهمــا  يكــون  أن  يجــوز  فــا 

فُ  العمــوم والخصــوص ولا يجــوز أن يكــون المعــرِّ

أخفــى مــن المعــرَّف ولا/ متســاويين فــي الوضــوح 

والخفــاء)3))، فــا يجــوز تعريــف الإنســان بالحيــوان 

بالحيــوان  تعريفــه  ولا  لــه  مبايــن  لأنــه  الصاهــل؛ 

فقــط؛ لأنــه أعــم منــه، ولا يجــوز تعريــف الحيــوان 

ولا  منــه،  وأخفــى  منــه  أخــص  لأنــه  بالإنســان؛ 

يجــوز تعريــف الحركــة بعــدم الســكون ولا تعريــف 

الســكون بعــدم الحركــة؛ لأنهمــا متســاويان فــي 

والخفــاء)3)). الوضــوح 

فُ الجامع للشــرطين المذكورين  ثــم المُعَــرِّ

ينقســم أربعــة أقســام كل منهــا يقــال له مانع 

جامــع وهــي حــد تــام وحــد ناقــص ورســم تــام 

ورســم ناقــص. فالحــد التــام هــو المعــرّف 

والفصــل  القريــب  الجنــس  مــن  تركــب  الــذي 

تعريــف  فــي  الناطــق  كالحيــوان  القريــب 

الإنســان، والحــد الناقــص هــو المعــرف الــذي 

تركــب مــن الجنــس البعيــد والفصــل القريــب 

الإنســان،  تعريــف  فــي  الناطــق  كالجســم 

والرســم التــام هــو المعــرف الــذي تركــب مــن 

الجنــس القريــب والخاصــة كالحيــوان الكاتــب 

فــي تعريــف الإنســان، والرســم الناقــص هــو 

البعيــد  الجنــس  مــن  تركــب  الــذي  المعــرف 

تعريــف  فــي  الكاتــب  كالجســم  والخاصــة 

الإنســان. / وقــد يكــون المعــرف مفــردًا، فــإن 

كان بالفصــل القريــب وحــده كان حــدًا ناقصًــا 

كان  وإن  وحــده،  بالناطــق  الإنســان  كتعريــف 

بالخاصــة وحدهــا كان رســمًا ناقصًــا كتعريــف 

بالكاتــب وحــده.  الإنســان 

)3)) كتبت في الأصل »الخفى«.

)3)) كتبت في الأصل »الخفى«.
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وكل مــن هــذه التعاريــف ســواء كان مركبًــا 

أو مفــردًا مانــع جامــع، ولا يعتــد بالتعريــف مــا 

لــم يكــن مانعًــا جامعًــا ومعنــى كونــه مانعًــا ألا 

يصــدق علــى غيــر أفــراد المعــرف، فــإن صــدق 

علــى غيرهــا كان غيــر مانــع كتعريــف الإنســان 

بالحيــوان وحــده وهــو باطــل عنــد المحققيــن 

بالأعــم وهــو لا  تعريــف  لأنــه  المناطقــة؛  مــن 

ومعنــى  المحققيــن.  غيــر  أجــازه  وقــد  يجــوز 

كونــه جامعًــا هــو أن يصــدق علــى جميــع أفــراد 

المعــرف، فــإن لــم يصــدق علــى جميعهــا كان 

حيــوان  بأنــه  الإنســان  كتعريــف  جامــع  غيــر 

المحققيــن؛  عنــد  أيضًــا  باطــل  وهــو  حبشــي، 

لأنــه تعريــف بالأخــص؛ لأن الحيــوان الحبشــي 

لا يعــمُّ جميــع أفــراد الإنســان، فهــو أخــص مــن 

الإنســان فــا يكــون التعريــف بــه جامعًــا وقــد 

أجــازه غيــر المحققيــن.  

 الباب الثالث
 في القضايا

 القضيــة قــول يحتمــل الصــدق والكــذب ويقال 

وقضيــة،  خبــر  قائــم«  »زيــد  فقولــك  الخبــر،  لهــا 

والشــرطية  وشــرطية،  حمليــة  إلــى  وتنقســم 

تنقســم إلــى متصلــة ومنفصلــة، فصــارت القضيــة 

وشــرطية  حمليــة  أقســام:  ثلاثــة  المعنــى  بهــذا 

متصلــة ومنفصلــة. وكل مــن هــذه الثلاثــة ينقســم 

هــي  الموجبــة  فالحمليــة  وســالبة،  موجبــة  إلــى 

القضيــة التــي يحكــم فيهــا بثبــوت شــيء لشــيء 

كقولنــا الإنســان كاتــب، والحمليــة الســالبة هــي 

التــي يحكــم فيهــا بنفــي شــيء عــن شــيء كقولنــا لا 

شــيء مــن الإنســان بحجــر، فالجــزء الأول يســمى 

موضوعًــا والثانــي يســمى محمــولًا.

ثــم الموضــوع إن كان جزئيًــا ســميت الحمليــة 

شــخصيّة مثــل: »زيــد عالــم زيــد ليــس بحجــر«. وإن 

كان كليًــا وأريــد بــه جميــع أفــراده مثــل: »كل إنســان 

بحجــر«، ســميت  الإنســان  مــن  حيــوان ولا شــيء 

محصــورة كليــة. وإن كان كليًــا ولكــن أريــد بــه بعــض 

وليــس  إنســان  الحيــوان  »بعــض  مثــل:  أفــراده 

محصــورة  ســميت  بإنســان«،  الحيــوان  بعــض 

ــن أن  ــا لكــن لــم يبيَّ جزئيــة. وإن / كان الموضــوع كليً

المــراد جميــع أفــراده أو بعضهــا مثــل: »الحيــوان 

إنســان الحيــوان ليــس بإنســان«، ســميت مهملــة 

وهــي تســتعمل مــكان جزئيــة؛ لأنهــا فــي قوتهــا.

ــة  والشــرطية المتصلــة الموجبــة هــي القضيَّ

التــي حكــم فيهــا بثبــوت نســبة علــى تقديــر ثبــوت 

نســبة أخــرى كقولنــا: »إن كان هــذا الشــيء إنســانا 

لهــذا  الحيوانيــة  بثبــوت  فحكمنــا  حيــوان«،  فهــو 

فــإن  لــه،  الإنســانية  بثبــوت  تقديــر  علــى  الشــيء 

ثبــت لــه الإنســانية ثبتــت لــه ثبــت لــه الحيوانيــة. 

والشــرطية المتصلــة الســالبة هــي القضيــة التــي 

ــر ثبــوت نســبة  حكــم فيهــا بنفــي نســبة علــى تقدي

أخــرى كقولنــا: »ليــس إن كان هــذا الشــيء إنســانا 

فهــو شــجر«، فحكمنــا ينفــي الشــجرية عــن هــذا 

أعنــي  لــه؛  الإنســانية  ثبــوت  تقديــر  علــى  الشــيء 

الشــجرية.  عنــه  انتفــت  الإنســانية  لــه  ثبتــت  إن 

إذا عرفــت هــذا عرفــت أن الســلب فــي المتصلــة 

الســالبة هــو رفــع الاتصــال الــذي هــو ثبــوت نســبة 

علــى / تقديــر أخــرى.
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حكــم  التــي  هــي  المتصلــة  الســالبة  فأمــا 

فيهــا بســلب الاتصــال لا باتصــال الســلب؛ لأن 

القضيــة إذا حكــم فيهــا باتصــال الســلب فهــي 

موجبــة لا ســالبة، فــإذا قلنــا: »ليــس إن كان هــذا 

ــا  الشــيء إنســانًا فهــو حجــر«، كانــت ســالبة؛ لأن

حكمنــا فيهــا بنفــي الاتصــال فــكان قائــلًا قــال: 

»إن كان هــذا الشــيء إنســانا فهــو حجــر«، فقلنــا 

لــه ليــس الأمــر كمــا قلــت فســلبنا الاتصــال الــذي 

بيــن الإنســان والحجــر.  إنــه  القائــل  توهــم هــذا 

ــا: »إن كان هــذا الشــيء إنســانا فليــس  وإذا قلن

هــو حجــر«، كانــت هــذه القضيــة موجبــة لا ســالبة؛ 

لأننــا حكمنــا فيهــا باتصــال الســلبي لا بســلب 

الاتصــال المتوهــم.

والشــرطية المنفصلــة الموجبــة هــي القضيــة 

التــي حكــم فيهــا بتنافــي نســبتين كقولنــا: »هــذا 

العــدد إمــا زوج وإمــا فــرد«، فحكمنــا بالتنافــي بيــن 

الزوجية والفردية. والشــرطية المنفصلة الســالبة 

هــي التــي حكــم فيهــا بعــدم تنافــي نســبتين كقولنــا: 

»ليــس إمــا أن يكــون هــذا الشــيء أســود أو كاتبــا«، 

فحكمنــا بعــدم منافــات الســواد والكتابــة؛ أعنــي 

أن الأســود والكاتــب ليســا متنافييــن. واعلــم أن 

كانــت  ســواء  حمليتيــن  مــن  مركبــة  الشــرطية 

هــذا  كان  »إن  قولنــا:  لأن  منفصلــة؛  أو  متصلــة 

إنســانًا فهــو حيــوان«، ولا شــك أن قولنــا: »هــذا 

إنســان« مــن حمليــة. وقولنــا: »هــو حيــوان« حمليــة 

أخــرى. وقولنــا: »العــدد إمــا زوج وإمــا فــرد«، فــكان 

قبــل التركيــب حمليتيــن، الأولــى العــدد زوج والثانية 

العــدد فــرد، فــإذا عرفــت هــذا علمــت أن الحمليــة 

ــا.  ــا والثانيــة تســمى تاليً ــى تســمى مقدمً الأول

فصل في التناقض••

 / والســلب  بالإيجــاب  قضيتيــن  اختــاف  هــو 

الأخــرى،  كــذب  أحدهمــا  صــدق  مــن  يلــزم  بحيــث 

ومــن كــذب أحدهمــا صــدق الأخــرى، ويكــون هــذا 

اللــزوم  كان  فــإن  الاختــاف.  نفــس  مــن  اللــزوم 

بواســطة كقولنــا: »زيــد إنســان زيد ليــس بناطق«، 

ــأن الناطــق هــو  ــم ب فــا يســمى تناقضًــا؛ لأن العل

ــان  الإنســان صــارت واســطة. فــإن كانــت القضيت

فــي  بينهمــا  الاختــاف  بــد مــن  فــا  شــخصيتين، 

الإيجــاب والســلب فقــط نحــو قولنــا: »زيــد إنســان 

زيــد ليــس بإنســان«. وإن كانتــا محصورتيــن، فــا 

بُــدَّ مــن اختلافهمــا فــي الســلب وفــي الإيجــاب وفــي 

الكليــة والجزئيــة نحــو قولنــا: »كل إنســان حيــوان 

بعــض الإنســان ليــس بحيــوان«.

فصل العكس••

والمحمــول  محمــولًا  الموضــوع  جعــل  هــو 

الإيجــاب  وبقــاء  الصــدق  بقــاء  مــع  موضوعًــا 

ــوان بعــض  ــا: »كل إنســان حي والســلب نحــو قولن

الحيــوان إنســان«، والمــراد مــن بقــاء الصــدق أن 

الثانيــة  لــو كانــت صادقــة كانــت  القضيــة الأولــى 

صادقــة أيضًــا، والمــراد من بقاء الكيف أي الإيجاب 

والســلب أن الأولــى لــو كانــت موجبــة كانــت الثانيــة 

/ الأولــى ســالبة كانــت  أيضــا، وإن كانــت  موجبــة 

الثانيــة ســالبة أيضًــا كالمثــال المذكــور. 

إلا  تنعكــس  لا  الكليــة  الموجبــة  أن  واعلــم 

جزئيــة؛ أي يلزمهــا هــذا العكــس فــي جميع المواد، 

وأمــا انعكاســها كليــة كقولنــا: »كل إنســان ناطــق 
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وكل ناطــق إنســان«، فــا يعتــد بــه؛ لأنــه لا يلزمهــا 

فــي جميــع المــواد، بــل فــي بعضهــا فــا يكــون 

لزومًــا كليًــا. والموجبــة الجزئيــة تنعكس كنفســها 

كقولنــا: »بعــض الحيــوان إنســان بعض الإنســان 

حيــوان«، وإن انعكســت كليــة فــا يعتــد بــه؛ لأنــه 

لا يلزمهــا فــي جميــع المــواد. والســالبة الكليــة 

»لا  كقولنــا:  المــواد  جميــع  فــي  كليــة  تنعكــس 

شــيء مــن الإنســان بحجــر لا شــيء مــن الحجــر 

يعتــد  فــا  الجزئيــة  الســالبة  وأمــا  بإنســان«. 

بعكســها أصــلًا؛ لأنــه لا يلزمهــا عكــس فــي جميــع 

المــواد فــا يكــون لهــا عكــس معتــد بــه. واعلــم أن 

العكــس المعتــد بــه لازم للقضيــة فمتــى صدقــت 

ــة صــدق عكســها. القضي

 الباب الرابع 
في القياس

ــه  ــزم لذات ــا يل ــف مــن قضاي وهــو قــول مؤل

وكل  مؤلــف  جســم  »كل  كقولنــا:  آخــر  قــول 

حــادث«)3)).   / جســم  فــكل  حــادث  مؤلــف 

القــول  هــو  حــادث«  جســم  »فــكل  فقولنــا: 

الأخيــر)3)) ويقــال لــه »نتيجــة«، ومــا قبلــه هــو 

القــول المؤلــف مــن أقــوال وهــو »القيــاس«. 

ثــم القيــاس ينقســم إلــى اقترانــي واســتثنائي، 

فيــه  تذكــر  الــذي  القيــاس  هــو  فالاقترانــي 

المذكــور،  كالمثــال  هيئتهــا  مــع  لا  النتيجــة 

)3)) فــي هــذا القــول تقليــد لمســلمة أرســطو البديهيــة، التــي 
جــاء فيهــا: »كل إنســان فــان )مقدمــة كبــرى(، ســقراط إنســان 
)مقدمــة صغــرى(، ســقران فــان )النتيجــة(«، إن هــذا هــو مبــدأ 
القيــاس الأرســطي المشــهور، حيــث يشــترط فيــه أن تكــون 
المقدمتــان الكبــرى والصغــرى صحيحتيــن كــي تكــون النتيجــة 

النهائيــة معقولــة وصحيحــة.

)3)) كتبت في الأصل »الأخر«.

فيــه  تذكــر  الــذي  القيــاس  هــو  والاســتثنائي 

هيئتهمــا.  مــع  نقيضهــا  أو  النتيجــة 

»فــكل  قولنــا:  وهــي  النتيجــة  أن  واعلــم 

الدليــل  إقامــة  قبــل  لهــا  يقــال  حــادث«،  جســم 

عليهــا المطلــوب وبعــد إقامــة الدليــل، وتركيــب 

القيــاس يقــال لهــا نتيجــة. إذا عرفــت هــذا فاعلــم 

أصغــر  حــدًا  يســمي  المطلــوب  موضــوع  أن 

فــي  والمتكــرر  أكبــر،  حــدًا  يســمى  ومحمولــه 

حــدًا  والحــادث  أوســط،  حــدًا  يســمى  القيــاس 

أكبــر والقضيــة التــي فيهــا الحــد الأصغــر يســمى 

فيهــا  التــي  والقضيــة  الصغــرى  المقدمــة 

ــة  ــر يســمى المقدمــة الكبــرى والهيئ الحــد الأكب

شــكلًا.  تســمى  للقيــاس  الحاصلــة 

قــد  الأوســط  الحــد  لأن  أربعــة؛  والأشــكال   

يكــون محمــولًا فــي المقدمــة الصغــرى موضوعًــا 

فــي الكبــرى ويســمي هــذا الشــكل الأول كقولنــا: 

»كل جســم مؤلــف وكل مؤلــف حــادث ينتــج كل 

جســم حــادث«. وقــد يكــون الحــد الأوســط محمولًا 

فــي المقدمتيــن فيســمي الشــكل الثانــي كقولنــا: 

»كل إنســان حيــوان ولا شــيء مــن الجمــاد بحيــوان 

ينتــج لا شــيء مــن الإنســان بجمــاد«. وقــد يكــون 

الحــد الأوســط موضوعًــا فــي المقدمتيــن فســمي 

الشــكل الثالــث كقولنــا: »كل إنســان حيــوان وكل 

إنســان ناطــق ينتــج بعــض الحيــوان ناطــق«. وقــد 

الصغــرى  فــي  موضوعًــا  الأوســط  الحــد  يكــون 

الرابــع  الشــكل  فيســمي  الكبــرى  فــي  محمــولًا 

كقولنــا: »كل إنســان حيــوان وكل ناطــق إنســان 

ــوان ناطــق«. ينتــج بعــض الحي
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لــكل واحــد مــن هــذه الأشــكال  أن  اعلــم  ثــم 

وجــدت  إذا  إلا  نتيجــة،  بــه  يعتــد  ولا  شــروطًا 

كلهــا: شــروطه 

تكــون مقدمتــه  أن  الأول  الشــكل   فشــروط 

جزئيــة  أو  كليــة  كانــت  ســواء  موجبــة  غْــرَى  الصُّ

والمقدمــة الكُبْــرَى كليــة ســواء كانــت موجبــة أو 

ســالبة، فضروبــه / المســتجمعة الشــروط أربعــة:

— »كل 	 كقولنــا:  موجبتيــن،  كليتيــن  مــن  الأول، 

حــادث«. مؤلــف  وكل  مؤلــف  جســم 

— جزئيــة 	 صُغْرَاهُمَــا  موجبتيــن  مــن  الثانــي، 

الحيــوان  »بعــض  كقولنــا:  كليــة،  وكُبْرَاهُمَــا 

ناطــق«.   إنســان  وكل  إنســان 

— موجبــة 	 صُغْرَاهُمَــا  كليتيــن  مــن  الثالــث، 

وكُبْرَاهُمَــا ســالبة، كقولنــا: »كل جســم مؤلــف 

بقديــم«. المؤلــف  مــن  شــيء  ولا 

— وكُبْــرَى 	 جزئيــة  موجبــة  صُغْــرَى  مــن  الرابــع، 

ســالبة كليــة، كقولنــا: »بعــض الحيــوان إنســان 

بحجــر«.  الإنســان  مــن  ولا شــيء 

إحــدى  تكــون  أن  الثانــي  الشــكل  وشــروط 

تكــون  وأن  ســالبة  والأخــرى  موجبــة  مقدمتيــه 

للشــروط  المســتجمعة  فضروبــه  كليــة،  كُبْــرَاهُ 

أيضًــا: أربعــة 

— ولا شــيء 	 مؤلــف  »كل جســم  كقولنــا:  الأول، 

فــي  شــيء  لا  ينتــج  بمؤلــف«،  القديــم  مــن 

بقديــم. الجســم 

— الثاني، »لا شــيء من القديم بمؤلف وكل جســم 	

مؤلــف«، ينتــج لا شــيء من القديم بجســم.

— الحيــوان إنســان ولا شــيء 	 الثالــث، »بعــض 

مــن الفــرس بإنســان«، ينتــج بعــض الحيــوان 

ليــس بفــرس.

— بإنســان 	 ليــس  الحيــوان   / »بعــض  الرابــع، 

وكل ناطــق إنســان«، ينتــج بعــض الحيــوان 

بناطــق. ليــس 

غْــرَى  الصُّ إيجــاب  الثالــث  الشــكل  وشــروط   

غْــرَى،  الصُّ أو  الكُبْــرَى  المقدمتيــن  إحــدى  وكليــة 

ســتة: للشــروط  المســتجمعة  فضروبــه 

— الأول، كقولنــا: »كل إنســان حيــوان وكل إنســان 	

ناطــق«، ينتــج بعــض الحيــوان ناطــق.

— الثانــي، »بعــض الإنســان حيــوان وكل إنســان 	

ناطــق«، ينتــج بعــض الحيــوان ناطــق.

— الثالــث، »كل إنســان حيــوان وبعــض الإنســان 	

ناطــق«، ينتــج بعــض الحيــوان ناطــق.

جزئيــة  موجبــة  تنتــج  ضــروب  ثلاثــة  فهــذه 

جزئيــة. ســالبة  تنتــج  الباقيــة  والثلاثــة 

— الرابــع، كقولنــا: »كل إنســان حيــوان ولا شــيء 	

مــن الإنســان بفــرس«، ينتــج بعــض الحيــوان 

ليــس بفــرس.

— ــوان ولا شــيء 	 الخامــس، »بعــض الإنســان حي

مــن الإنســان بفــرس«، ينتــج بعــض الحيــوان 

ليــس بفــرس.

— وبعــض 	 حيــوان  إنســان  »كل  الســادس، 

الإنســان ليــس بفــرس«، ينتــج بعــض الحيــوان 

بفــرس. ليــس 

وشــروط / الشــكل الرابــع أحــد أمريــن: إمــا 
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غْــرَى،  غْــرَى والكُبْــرَى مــع كليّــة الصُّ إيجــاب الصُّ

والســلب  الإيجــاب  فــي  اختلافهمــا  وإمــا 

المســتجمعة  فضروبــه  أحدهمــا،  كليــة  مــع 

ثمانيــة: للشــروط 

— الأول، كقولنــا: »كل إنســان حيــوان وكل ناطــق 	

إنســان«، ينتــج بعــض الحيــوان ناطــق.

— الناطــق 	 وبعــض  حيــوان  إنســان  »كل  الثانــي، 

ناطــق. الحيــوان  بعــض  ينتــج  إنســان«، 

— الثالــث، »كل إنســان حيــوان ولا شــيء مــن 	

الحيــوان  بعــض  ينتــج  بإنســان«،  الفــرس 

بفــرس. ليــس 

— الرابــع، »كل إنســان حيــوان وبعــض الفرس 	

الحيــوان  بعــض  ينتــج  بإنســان«،  ليــس 

ليــس بفــرس.

— ــوان ولا شــيء 	 الخامــس، »بعــض الإنســان حي

مــن الفــرس بإنســان«، ينتــج بعــض الحيــوان 

ليــس بفــرس.

— بحجــر وكل 	 الإنســان  مــن  الســادس، »لا شــيء 

ناطــق إنســان«، ينتــج لا شــيء مــن الحجــر بناطــق.

— وكل 	 بحجــر  ليــس  الإنســان  »بعــض  الســابع، 

ناطــق إنســان«، ينتــج بعــض الحجــر ليــس بناطــق.

— الثامــن، »بعــض الإنســان ناطــق ولا شــيء مــن 	

الفــرس بإنســان)4)) )بناطــق()4))«، ينتــج بعــض 

الإنســان ليــس بناطــق.

هــذه  مــن  الاســتنتاج  يمكــن  لا  أنــه  واعلــم   

الأشــكال الثلاثــة، أعنــي الثانــي والثالــث والرابــع إلا 

)4)) كتبت بالهامش بلون غامق.

)4)) كتبت وفوقها خطين.

بالــرد إلــى الشــكل الأول أو بالخلــف، وهــو أن يقــول 

نقائضهــا،  تصــدق  النتائــج  هــذه  تصــدق  لــم  إن 

مــن  مقدمــة  ويجعــل  النتيجــة  نقيــض  فيؤخــذ 

الشــكل الأول ويضــم إليــه إحــدى مقدمتــي ذلــك 

القيــاس، بحيــث ينتظــم قياسًــا علــى هيئــة الشــكل 

الأول، فــا شــك أنــه ينتــج نتيجــة فاســدة فيقــال 

حينئــذ مــن أيــن هــذا الفســاد؟ لأنــه لا يخلــوا مــن 

أن يكــون فُقِــدَ شَــرْطٌ مــن الشــروط المعتبــرة فــي 

المقدمتيــن  إحــدى  كــذب  مــن  أو  الأول،  الشــكل 

هيئــة  علــى  نظمنــاه  الــذي  القيــاس  فــي  فننظــر 

للشــروط،  مســتجمعًا  فنــراه  الأول  الشــكل 

لنقيــض  ضممناهــا  التــي  المقدمــة  فــي  وننظــر 

النتيجــة فنراهــا مســلمة فــي الشــكل المتقــدم، 

فنجــزم حينئــذ بــأن الفســاد مــن نقيــض النتيجــة. 

وإذا كان نقيــض النتيجــة فاســدًا فعينهــا صادقــا 

والخلــف يختلــف فــي الأشــكال الثــاث، فلــكل مــن 

الأشــكال طريقــة فــي ذلــك. 

أمــا فــي الشــكل / الثانــي فهــو أن تأخــذ نقيــض 

ــرَى القيــاس  ــرَى، وتأخــذ كُبْ ــلَ صُغْ النتيجــة وتُجْعَ

هيئــة  علــى  قيــاس)4))  فينتظــم  كُبْــرَى،  وتُجْعَــلَ 

الشــكل الأول، فينتــج نتيجــة فاســدة مناقضــة 

فيــه،  المســلَّمة  المتقــدم  القيــاس  لصُغْــرَى 

الشــكل  مــن  الأول  الضــرب  مثــال  فــي  فيقــال 

الجســم  مــن  شــيء  »لا  نتيجتــه:  الــذي  الثانــي 

لصــدق  النتيجــة  هــذه  تصــدق  لــم  لــو  بقديــم«، 

نقيضهــا وهــو: »بعــض الجســم قديــم«، فَيُضَــمُّ 

»بعــض  فيقــال:  المتقــدم  القيــاس  كبــرى  إلــى 

الجســم قديــم ولا شــيء مــن القديــم بمؤلــف«، 

)4)) كتبــت »قياسًــا« لكــن الألــف ضــرب عليــه بخطيــن فوقــه 
فصــارت »قيــاس«.
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مســتجمع  الأول  الشــكل  مــن  قيــاس  وهــذا 

للشــروط، فينتــج منــه أن »بعــض الجســم ليــس 

بمؤلــف«، وقــد كانــت صغــرى ذلــك القيــاس »كل 

جســم مؤلــف«، فهــذا خلــف لــزم)4)) مــن نقيــض 

النتيجــة فالنتيجــة)4)) حــق لا محالــة.

وطريــق الخلــف فــي الشــكل الثالــث فهــو أن 

كُبْــرَى وتُجْعَــلَ  تأخــذ نقيــض النتيجــة وتَجْعَلَــهُ 

قيــاس)4))  صُغْــرَى، فينظــم  القيــاس  صُغْــرَى 

علــى هيئــة الشــكل الأول، منتــج لمــا قلنــا فــي 

القيــاس  فــي  مســلَّمة  كانــت   / التــي  الكبــرى 

الأول  الضــرب  نتيجــة  فــي  فنقــول  المتقــدم. 

يصــدق  لــم  »لــو  مثــلًا:  الثالــث  الشــكل  مــن 

وهــو  نقيضــه  لصــدق  ناطــق  الحيــوان  بعــض 

إلــى  لا شــيء مــن الحيــوان بناطــق«، فتضمــه 

صُغْــرَى القيــاس فتقــول: »كل إنســان حيــوان 

»لا  ينتــج  بناطــق«،  الحيــوان  مــن  شــيء  ولا 

شــيء مــن الإنســان بناطــق«، وقــد كانــت كُبْــرَى 

القيــاس »كل إنســان ناطــق«. هــذا خلــف جــاء 

مــن نقيــض النتيجــة؛ لأن الشــكل الــذي نظمنــاه 

مــن  يكــون  أن  وتعيــن  للشــروط  مســتجمع 

صُغْــرَى  مــن  هــو  وليــس  المقدمتيــن  إحــدى 

يكــون  أن  فتعيــن  مســلمة،  لأنهــا  الشــكل؛ 

الخلــف مــن نقيــض النتيجــة وإذا كان نقيضهــا 

المطلــوب.    حــق وهــو  وخُلْفــاً فهــي  فاســدًا 

الرابــع  الشــكل  فــي  الخلــف  وطريقــة 

إلــى  وتضمــه  النتيجــة  نقيــض  تأخــذ  أن  هــو 

)4)) كتبت »لزوم« لكن ضرب على حرف الواو بخط فصارت »لزم«.

)4)) كتبت بالطرة بخط غليظ ولون غامق.

)4)) نفــس الملاحظــة، كتبــت »قياسًــا« لكــن الألــف ضــرب 
عليــه بخطيــن فوقــه فصــارت »قيــاس«.

تنعكــس  نتيجــة  لينتــج  المقدمتيــن  إحــدى 

إلــى نقيــض المقدمــة الأخــرى، ففــي بعــض 

الضــروب يُجْعَــلُ نقيــضُ النتيجــة كُبْــرَى ونأخــذُ 

مــن القيــاس مــن صُغْــرَاهُ وتجعلهــا صُغْــرَى 

لنقــض النتيجــة، فينتظــم قياسًــا علــى هيئــة 

الشــكل الأول، فينتــج / نتيجــة منافيــة لكُبْــرَى 

الضــروب  بعــض  وفــي  المتقــدم.  القيــاس 

النتيجــة صُغْــرَى ونأخــذ مــن  تجعــل نقيــض 

لينقــض  كُبْــرَى  ونجعلهــا  كُبْــرَاهُ  القيــاس 

هيئــة  علــى  قيــاس)4))  فينتظــم  النتيجــة 

الشــكل الأول، فينتــج نتيجــة منافيــة لصُغْــرَى 

المتقــدم.  القيــاس 

ففــي الضــرب)4)) الأول مــن الشــكل الرابــع، 

تأخــذ نقيــض نتيجتــه وهــو »لا شــيء مــن الحيوان 

صُغْــرَى  إليــه  وتنظــم  كُبْــرَى  وتجعــل  بناطــق« 

ذلــك القيــاس وهــي قولنــا: »كل إنســان حيــوان«، 

بناطــق«، هــذا  فينتــج »لا شــيء مــن الإنســان 

المتقــدم  القيــاس  كُبْــرَى  تنافــي  لأنهــا  خُلــف؛ 

وهــي قولنــا »كل ناطــق إنســان«.

وفــي الضــرب الســادس مــن الشــكل الرابــع، 

»بعــض  قولنــا:  وهــو  النتيجــة  نقيــض  نأخــذ 

الحجــر ناطــق«، ونضــم إليــه كُبْــرَى ذلــك القيــاس 

فينتــج  إنســان«،  ناطــق  »كل  قولنــا:  وهــي 

»بعــض الحجــر )بعــد عكســها()4)) إنســان«. هذا 

خلــف؛ لأن هــذه النتيجــة تنافــي صُغْــرَى القيــاس 

)4)) نفــس الملاحظــة، كتبــت »قياسًــا« لكــن الألــف ضــرب 
عليــه بخــط فوقــه فصــارت »قيــاس«.

الــواو بخــط  )4)) كتبــت »الضــروب« لكــن ضــرب علــى حــرف 
»الضــرب«. فصــارت 

)4)) كتبت على الهامش.
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ــا: »لا شــيء مــن الإنســان  المتقــدم، وهــي قولن

بحجــر«، وهــذا الخلــف جــاء مــن نقيــض النتيجــة. 

فالنتيجــة حــق وقــد تــرد الأشــكال إلــى الشــكل 

الأول بأســاليب أخــرى لكــن الطالــب / إذا أتقــن 

طريــق الخلــف لا يحتــاج إليهــا.

القيــاس  فهــو  الاســتثنائي  القيــاس  وأمــا 

الــذي تذكــر فيــه النتيجــة أو نقيضهــا مــع هيئتهمــا 

كقولنا: »إن كان هذا الشــيء إنســانًا فهو حيوان 

»لكنــه  تقــول:  أو  حيــوان«،  فهــو  إنســان  لكنــه 

اســتثنيت  فــإن  إنســان«،  فهــو  حيوانــا  ليــس 

المقــدم بعينــه تكــون النتيجــة التالــي بعينــه، وإن 

اســتثنيت نقيــض التالــي يكــون النتيجــة نقيــض 

»الشــيء«  هــذا  مثالنــا  فــي  والمقــدم  المقــدم، 

والتالــي هــو »الحيــوان«.

وجدلــي  برهانــي  إلــى  ينقســم  القيــاس  ثــم 

أمــا  وسفســطي)4)):  وشــعري  وخطابــي 

البرهــان فهــو القيــاس المركــب مــن مقدمــات 

الاثنيــن  نصــف  »الواحــد  قولنــا:  مثــل  يقينيــة 

والنــار محرقــة«، ومثــل حكمنــا بوجــود: »مكــة 

وبغــداد«. وأمــا الجدلــي فهــو القيــاس المركــب 

مــن مقدمــات مشــهورة بيــن النــاس كقولنــا: 

»العــدل حســن والظلــم قبيــح«. وأمــا الخطابــي 

فهــو القيــاس المركــب مــن مقدمــات مقبــولات 

مظنونــات والغــرض / مــن هــذا القيــاس ترغيــب 

الأخــاق  تهذيــب  مــن  ينفعهــم  فيمــا  النــاس 

الوعــاظ  يفعلــه  كمــا  والدنيــا  الديــن  وأمــور 

القيــاس  فهــو  الشــعري  وأمــا  والخطبــاء. 

)4)) كتبــت فــي المخطــوط برســم »سفســطي«، والمقصــود 
بهــا سفســطائي.

التــي  وهــي  مخيــات  مقدمــات  مــن  المركــب 

انبســطت،  أو  انقبضــت  النفــس  تخيلتهــا  إذا 

والغــرض مــن هــذا القيــاس انفعــال النفــس 

ــد فــي تأثيــره الصــوت  بالترغيــب والترهيــب ويزي

فهــو  السفســطي  وأمــا  والــوزن.  الحســن 

القيــاس المركــب مــن المقدمــات المشــبهات 

وهــي القضايــا الكاذبــة الشــبيهة بالحــق كقولنــا 

لصــورة الفــرس المنقوشــة علــى الجــدار »هــذا 

فــرس صهــال فهــذا صهــال«. فــرس وكل 

تــم الكتــاب الموصــوف ]...[)5)) بعونــه تعالــى 

ســيدنا  علــى  الله  وصلــى  العبــاد  أفقــر  يــد  علــى 

أجمعيــن. وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد 

الببليوغرافيا:

— الســير 	 الخانــي،  الديــن  صــاح  بــن  قاســم 

والســلوك إلــى ملــك الملــوك، دراســة وتحقيــق 

الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة  الفتــاح،  عبــد  ســعيد 

.2002 الأولــى  الطبعــة  مصــر،   – القاهــرة 

— أبــي العبــاس أحمــد 	 ابــن تيميــة )تقــي الديــن   

الحرانــي(، الــرد علــى المنطقييــن، أعــاد طبعــه 

 – لاهــور  الســنة،  ترجمــان  إدارة  ونشــره 

.1976 الثالثــة  الطبعــة  باكســتان، 

— أبــي العبــاس أحمــد 	 ابــن تيميــة )تقــي الديــن   

المنطــق،  كتــاب  فتــاوى،  مجمــوع  الحرانــي(، 

الرحمــن  عبــد  ورتبــه  التاســع، جمعــه  المجلــد 

ابنــه محمــد  بــن قاســم وســاعده  بــن محمــد 

بــن محمــد بــن قاســم، طبــع فــي مجمــع الملــك 

)5)) كلام ساقط غير واضح أو مقروء.
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إشــراف  الشــريف،  المصحــف  لطباعــة  فهــد 

وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة 

.2004 الســعودية،  المنــورة،  المدينــة  والإرشــاد، 

— كتــاب 	 أرســطو،  منطــق  تلخيــص  رشــد،  ابــن 

المجلــد  البرهــان،  كتــاب  أو  الثانــي  أنالوطيقــي 

جهامــي،  جيــرار  وتحقيــق  دراســة  الخامــس، 

اللبنانــي،  الفكــر  دار  المنطــق،  علــم  سلســلة 

.1992 الأولــى  الطبعــة  بيــروت، 

— المدخــل، 	 )المنطــق(،  الشــفاء  ابــن ســينا،   

تصديــر طــه حســين باشــا، مراجعــة إبراهيــم 

ومحمــود  قنواتــي  الأب  تحقيــق  مدكــور، 

وزارة  نشــر  الأهوانــي،  فــؤاد  ثــم  الخضــري 

العامــة  الإدارة  العموميــة،  المعــارف 

للثقافــة بمناســبة الذكــرى الألفيــة للشــيخ 

ــة الله العظمــى  ــة ســماحة آي الرئيــس، مكتب

المرعشــي النجفــي الكبــرى، الخزانــة العالمية 

الطبعــة  إيــران،  للمخطوطــات الإســامية، 

.2012 الثانيــة 

— تحقيــق 	 المقابســات،  التوحيــدي،  حيــان  أبــو 

الصبــاح،  وشــرح حســن ســندوبي، دار ســعاد 

.1992 الثانيــة  الطبعــة  والكويــت،  القاهــرة 

—  أبــو حامــد الغزالــي، معيــار العلــم فــي المنطــق، 	

الكتــاب  دار  الديــن،  شــمس  أميــن  شــرحه 

العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة 2013.

— للمنطــق 	 تيميــة  ابــن  نقــد  فتحــي،  أحمــد 

شــبكة   ،)1( المضــاد  ومشــروعه  الأرســطي 

.2014/11/02 بتاريــخ:  نشــر  الإلكترونيــة،  الألوكــة 

—  جعفــر آل ياســين، المنطــق الســينوي )عــرض 	

ودراســة للنظريــة المنطقيــة عنــد ابــن ســينا(، 

منشــورات دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت – لبنــان، 

الطبعــة الأولــى 1983.

— العربــي 	 الفكــر  تاريــخ  أورفــوا،  دومينيــك 

مراجعــة  بعــث،  رنــدة  ترجمــة  والإســامي، 

ســهيل ســليمان، المكتبــة الشــرقية، بيــروت – 

.2010 الأولــى  الطبعــة  لبنــان، 

— تيميــة، 	 ابــن  عنــد  المنطــق  الغمــري،  عفــاف   

ــع، القاهــرة-  ــاء للطباعــة والنشــر والتوزي دار قب

.2001 مصــر، 

— تيميــة 	 ابــن  منطــق  الزيــن،  حســني  محمــد 

ومنهجــه الفكــري، المكتــب الإســامي لصاحبــه 

دمشــق- بيروت-لبنــان،  الشــاويش،  زهيــر 

.1979 الأولــى  الطبعــة  ســورية، 

— مصطفــى طباطبائي، المســلمون في مواجهة 	

المســلمين  علمــاء  نقــد  اليونانــي:  المنطــق 

لمنطــق أرســطو وموازنتــه بمنطــق الفلاســفة 

الغربييــن، ترجمــة عبــد الرحيــم ملازئــي البلوشــي 

حــزم  ابــن  دار  العربيــة(،  إلــى  الفارســية  )مــن 

بيروت-لبنــان،  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 

.1990 الأولــى  الطبعــة 

— والفلاســفة 	 تيميــة  ابــن  نقــد  بوعــزة،  الطيــب 

للمنطــق الأرســطي اليونانــي، محاضــرة ألقيــت 

فــي تاريــخ: 28 شــتنبر 2019، الرابــط:

—	 https://www.youtube.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=iwO14yD5ma8
https://www.youtube.com/watch?v=iwO14yD5ma8

